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إهداء

إلـى مـن كشـفتهم الأيـام وعرّتهـم عوامـل التعريـة، فعـرف 

طيشـهم  مـن  السـامة  بغيـة  عنهـم  وتباعـدوا  حالهـم،  النـاس 

وحُمقِهـم.. بـل  وهيشـهم.. 

أهدي هذه الخزانة...

المشفق      

محمد 	 	 	 	 	
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مقدمة

لنا بالعقـول، وتفضل علينـا بمعادن الحكـم، وأضفى  حمـداً لمـن جمَّ

صفـات العقـاء علـى أوليائه ليتحلـوا بها، فجعلهـا عليهم دليـاً، ولقلوب 

مُشـاكيهم سبياً.

والصـاة والسـام على سـيد الخلـق أجمعيـن، المبعـوث بالتوحيد، 

وإتمـام مـكارم الخلق، وآلـه وصحبـه والتابعين، ومـن تبعهم بإحسـانٍ إلى 

يـوم الديـن، ثم أمـا بعد.

فلمـا كان مفتـاح صـاح الديـن والدنيـا معـاً العقـل والتعقـل، حـث 

العقـاء علـى السـعي علـى تحصيل الحكمـة، والسـير إلى دروبهـا، تذليا 

لآفـة عُجْـب العقل، وتسـكينا لسـلطانه علـى النفس، فـإذا سـكنته الحكمة 

عـاش صـاب بعافيـة، فإن أفضـل ما يقسـمه اللـه للنـاس العقـل، والتعقل، 

بـل لا يتـم دينـك حتـى يتـم عقلـك، فهـو عمـود التكليـف، ومفتـاح قبول 

النفـس للأمـر والنهـي وعليـه تكون المجـازاة.

ولقـد لعبـت بـي الدنيا ظهـراً لبطـن، حتـى أحاجتنـي لاحتـكاك مع 

أصنـاف النـاس، ممـن ظهـر أمامي حُسـن عقلهم مـن قبحه، حتـى حمدت 

اللـه عـز وجل علـى نعمـة العافيـة، وتعلمت أن بعـض أصحاب الشـارات 

لا يملكـون مـا يوازيهـا مـن العقـل المديـر لعلومهـم، المسـير لفهومهـم، 
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فرأيتهـم ينتحلـون النميمة، والغيبـة، والكذب، والمـراء، والتزيد بالأعمال، 

والتنافـس فـي الأحـوال، والتعاظم فـي المجالـس، والتفاقم فـي المحافل، 

واتخاذ الناس سـخرياً فـي خدمتهم، والضعة النفسـية، والهزيمـة المعنوية، 

واسـتراق السـمع، والتحسـس، بـل والتجسـس، كلّ ذلـك وأكثـر من أجل 

سـد الطـرق، والذرائـع التي تحـاول انتقاصهـم، أو منافسـتهم فـي دنياهم، 

ولـو لزمـوا العقـل والتعقـل وآدابهما لما احتاجوا إلى شـيء من هـذا الهرج 

والمـرج الثقافي والسـلوكي، فخلوت بنفسـي، ولزمت مصادر أنسـي كتابي 

وفنجـان الشـاي- فكفـى اللـه روحـي كثيـراً مـن التشـرد، وعصمنـي اللـه 

بالسـعي الحكمـة، والبحـث عنهـا في كتـب العلمـاء، وكان حاتم البُسـتي، 

فنبشـت معالـم الحكمـة، وانتقيتهـا علـى كثرتهـا، وأخـذت مـن كل عقـدٍ 

جوهرتـه، ومـن كل مقـالٍ خاصتـه، فكانـت هذ الخزانـة، الموعبـة لحكم 

أبـي حاتـم، قدمتهـا بمقدمـة فيهـا بيـان معنـى العقـل والتعقـل، وآثارهمـا 

وثمارهمـا، ودفعتهمـا هديـة لـكل محتـاج، فـإن »العاقـل يبـدئ بالصنائـع 

قبـل أن يُسـأل« كمـا يقـرر ذلك ابـن حبان -رحمـه اللـه- وقـد جعلتها في 

حقيقـة الأمـر كناشـة حكمـة، وخزانـة معرفة أراجعهـا كل وقـت وحين.

وكتب 	 	 	 	 	

أبو	عبدالعزيز 	 	 	 	 	
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مفهوم العقل
]بين العقل والتعقل[

أولاً:	العقل	لغةً:

العقل لغة يشير إلى معانٍ عدة، منها:

- الحبـس، فقـد أفـاد ابـن فـارس بـأن العقـل هـو الحابس عـن ذميم 

والفعل)1). القـول 

- نقيـض الجهل، يُقـال عقـل يعقـل عقـا، إذا عـرف مـا كان يجهلـه 

.(2 ( قبل

- الحجر والنهي، وهو ضد الحمق)3).

ثانياً:	العقل	اصطلاحاً:

فه ابن عطية بأنه: »الإدراك المانع من الخطأ«)4). عرَّ

وعرفـه الراغـب بقولـه: »هـو القـوة المتهيئـة لقبـول العلـم، ويقـال 

عقـل«)5). القـوة  بتلـك  الإنسـان  الذي يسـتفيده  للعلـم 

)1) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )69/4).
)2) ينظر: العين، الخليل بن أحمد )1/ 159).

)3) ينظر: لسان العرب، ابن منظور )458/11).
)4) المحرر الوجيز، ابن عطية )137/1).

)5) المفردات، الراغب، )ص577).
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ونقـل القرطبـي في تفسـيره بـأن العقل هـو: »المـدرك للأشـياء على 

ما هـي عليه مـن حقائـق المعانـي«)1).

نعمة	العقل:

نعمـة العقـل هـي تلـك النعمـة التي ميـز اللـه جل وعـز بها الإنسـان 

عـن سـائر الكائنـات الأخـرى وهي مـن فضـل التكريـم الرباني للإنسـان، 

وهـو أيضاً تلـك الميزة التـي تجعل الإنسـان مكلفاً؛ فخطـاب التكليف كما 

هـو معـروف قـد نـزل علـى العقـاء مـن البشـر لأن التكليـف هـو أن يميز 

الإنسـان بيـن الخطـأ والصـواب أي أن يكـون لديـه القـدرة علـى عمليـة 

الاختيـار والتحديـد ثـم يكـون جـزاءه علـى أسـاس مـا اختاره.

العقـل هـو أسـاس المهمـة الاسـتخافية فـي الأرض للإنسـان، وهو 

أهـم النعَِـم التـي أنعـم بها اللـه -سـبحانه وتعالى- عليـه، فالإنسـان يتفوق 

علـى نفسـه بعقلـه، حيـث أن العقـل هـو أداة التفكيـر والرشـد والإدراك 

عاقتـه  ببنـاء  يقـوم  أن  الإنسـان  يسـتطيع  العقـل  خـال  فمـن  والفهـم، 

بالآخريـن بوضـوح، والتفطُّـن لمِـا يـدور حولـه، بالإضافة إلـى قدرته على 

مراجعـة أفعالـه أو تصرفاتـه والتحكـم فيهـا.

•الثمار	والآثار:

للعقل آثار عديدة، أذكر منها ما يأتي:

)1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )370/1).
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1- معرفـة اللـه جـل وعز؛ فهـذه المعرفة مبنيـة على اسـتخدام العقل 

الـذي منحنا اللـه إياه لنتأمـل في عجيب خلقـه، وندرك به عظمـة مخلوقاته 

جـل وعـز، فمـن غيـر العقـل لا يمكـن للإنسـان أن يـدرك نواميـس الكون 

وقوانينـه، وبـدون العقـل لا فـرق بين الآدمـي والحيوان الـذي لا يدرك ولا 

. يميز

عقـاً؛  العقـلُ  سُـمي  وقـد  المفسـدة،  ودرء  المنفعـة  تحقيـق   -2

لأنه يعقـل بـه ما ينفعـه مـن الخيـر، وينعقل بـه عما يضـره؛ فالعقـل يميز به 

ما يضـر)1). من ارتـكاب  صاحبـه  ويمنـع  والباطـل،  الحـق 

3- التقـدّم العِلمـي والتكنولوجـي الذي نلمـس أثره اليـوم، هو ثمرة 

مـن ثمـار العقـل البشـري وأثر مـن آثاره، فبـدون اسـتخدام العقـل لم يكن 

للإنسـان أن يصـل إلـى هـذا التطـور الكبيـر، الـذي كان ولا يزال فـي تقدم 

مسـتمر، يكتشـف أسـرار الأشـياء، ويوظفها لتسـهيل حياة النـاس، وتقديم 

الخيـر والمنافع للبشـرية.

4- التكليـف؛ حيـث يُعـدّ العقل أداة فهم الإنسـان للأحكام الشـرعية 

والامتثـال لهـا؛ فعـن أم المؤمنيـن عائشـة رضـي الله عنهـا، أن رسـول الله 

صلـى اللـه عليـه وسـلم قـال: »رفـع القلـم عـن ثاثـة: عـن النائـم حتـى 

يسـتيقظ، وعـن المبتلـى حتـى يبـرأ، وعـن الصبـي حتى يكبـر«)2).

)1) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص51).
ا )4398(، والنسائي في كتاب  )2) أخرجه أبو داود في الحدود- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّ
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5- تحقيـق مـكارم الأخـاق وفضائل الأعمـال؛ فالعقـل الراجح هو 
الـذي يقـود صاحبـه إلـى امتثـال الفضيلـة، وهـو الـذي يدعـو صاحبـه إلى 

التمسـك بالخلـق الرفيـع، والابتعـاد عـن مفاسـد الأخـاق ورذائلها.

تخرج  فا  الإنسان؛  على  العقل  نعمة  آثار  من  وهي  الحِكمة،   -6
وتيَِ خَيۡرٗا كَثيِرٗاسجى.

ُ
الحكمة إلا من عقل راجح، سمحوَمَن يؤُۡتَ ٱلحۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ

•النضج:

النضـج بوجـه عام هـو حالة مـن التوافـق المحكم تُشـير إلـى اكتمال 
والفسـيولوجيّة،  والجسـديّة،  العقليّـة،  الوظائـف  ما بيـن  العمـل  وتناغـم 
بتناقضاتهـا  الحيـاة  فهـم  مـن  تمكّنـه  بصـورة  والاجتماعيـة،  والروحيـة، 
المختلفـة والمعقـدة، وكذلك الاسـتقالية فـي التحكم في شـؤونه واتخاذ 
القـرارات المصيريّـة المعقولـة والمنطقيّـة والسـليمة في حياتـه بمعزل عن 

سـيطرة الآخريـن وتأثيرهـم، فا يكـون تابعـاً لغيـره)1).

ومنضجات العقل كثيرة، منها:

أ-	الصدمات:

أغلـب الأبحـاث العلميـة والسـيكولوجية تناقـش فـي هـذا المجـال 
)النضـج ما بعـد الصدمـة(، إذ تبيـن وجـود بعـض النـاس التـي تتعايـش 

الطاق- باب من لا يقع طاقه من الأزواج )3432(، وابن ماجه في كتاب الطاق- باب طاق 
المعتوه والصغير والنائم )2041).

)1) ينظر: »تشكيل البروفيل المهني على ضوء مفهوم النضج المهني مقاربة مفاهيمية تحليلية«، بلعابد 
عبد القادر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 26، سبتمبر 2016م، )ص: 361، 362).
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مـع الصدمـة وتتعلـم منهـا بشـكل إيجابـي وتنتصـر عليهـا مهمـا بلغـت 

ما بعـد  النضـج  إلـى مرحلـة  الوصـول  منهـا، ويسـتطيعون  الضـرر  نسـبة 

الصدمـة، ما يمكنهـم مـن التعامـل مـع الصدمـة وتأثيراتها وضررهـا، ومن 

ثـم ينخرطـون فـي التأثيـر والتأثُّـر، وهذا فـي المحصلة يـؤدي إلـى التأقلم 

الطبيعـي مـع تغيـرات الحيـاة صحيـاً واجتماعيـاً واقتصاديـاً)1)، فهـي مـن 

منضجـات العقـل.

ب-	التجارب:

ثمـة عاقـة بيـن التجـارب والنضـح، فيمكـن القـول بـأن »التجاربَ 

التـي يمـر بهـا الإنسـان هـي مـن حُسـنِ حظّـه فـي حياتـِه، ومـن أقـداره 

العظيمـة التـي تحـدثُ لـه أن يمـرّ بمطباتٍ تسـتخرجُ منـه أعظم ما فيـهِ إلى 

هـذا العالـم، وتمرّنه علـى كافـة منحنياتـه ارتفاعًـا وانخفاضًا فتصنعـه ثابتًا 

أمـام أيّ معطـى وتحـت أيّ ظـرف، حتـى تنضجـه وتشـكّل منـه مجموعة 

أعمـارٍ ملخّصـة في عمر واحـد... إن العمرَ ليسَ مقياسًـا للنضج أبـدًا، إنما 

التجربـة هـي المقيـاس، إنها -التجربـة- هي الحالـة التي تحدثُ للإنسـان 

فيتصـرف أمامهـا للوهلة الأولـى بعفوية أو بسـذاجة أو بطريقـة غير حكيمة 

ربمـا!، لكـن ليس هذا هـو المهم، المهـم هو أثر هـذه التجربة وما سـتتركه 

فـي الإنسـان مـن مراحـل نضج وشـيب ووقـار، فالتجربـة هي الحالـة التي 

يوليو  بتاريخ 27  نشر  الرياض،  الحمزة، جريدة  الصدمة، محمد  بعد  النضج  بعنوان:  مقال  ينظر:   (1(
2022م.
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يتحوّل بعدها الإنسـان إلى إنسـان شـبه مختلـف أو مختلف تمامًـا عما كان 

عليـه- فتتغيـر طريقـة إبصـاره للأمـور وحكمه عليهـا، ويتحول إلى إنسـان 

أنضـج رؤية، وأوسـع أفقًـا وأكثر وقـارًا، وصاحب كيـان صلبٍ وقـوة«)1).

ج-	التحديات:

لا شـك أن التحديـات التـي تعتـرض طريـق الإنسـان مـن فتـرة إلـى 

أخـرى أو فـي مرحلـة ومرحلـة، هـي رسـالة لمزيـد مـن الوعـي والنضج، 

لتخـرج أجمـل ما فـي الإنسـان؛ لتحقيـق مبتغـاه.

وإن ما يزيـل الهـم والضعف والاستسـام هـو الإدراك بـأن أن ما يمر 

بـه الإنسـان مـن تجربـة أو إخفاق، هـو أحـد العوامل التـي تسـاعده ليكون 

أقـوى وأنضـج وأوعى مـن قبل)2).

د-	الحوار:

الحـوار هـو أرقـى وسـائل التواصـل، ويهـدف إلـى تحقيـق التفاهُـم 

المشـترك، من أجل اكتشـاف أوجه التشـابه وفهم الاختافـات في وجهات 

النظـر المختلفـة، وليس الهدف مـن الحوار إقنـاع الآخريـن بالموافقة على 

وجهـة نظـر معينـة أو تبريـر مـا نعتقـده ونؤمن بـه، إنمـا الحوار يهـدف إلى 

تجـاوز سـوء الفهم من أجـل تعزيـز التفاهُـم المُتبادَل.

)1) من مقال: »التجربة.. محطة نضج«، إيمان أبو شيحة، جريدة الجزيرة أوناين، نشر بتاريخ 30 يناير 
2017م. 

)2) ينظر: مقال بعنوان: »تحديات الحياة«، هيفاء صفوق، جريدة العربية، نشر بتاريخ 9 أكتوبر 2021م.
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بيـن  التفاهـم  جسـور  ويبنـى  يسـود،  أن  يجـب  الناضـج  فالحـوار 

أصحـاب الآراء المختلفـة سـعياً إلـى تحويـل العاقـات الإنسـانية القائمة 

ـب إلـى حالـة أفضـل مـن الفهـم والاحتـرام لمـا هو  علـى الجهـل والتعصُّ

مشـترك ومـا هـو غيـر مشـترك.

ولكـي يتّسِـم الحـوار بالنضـج، ينبغـي ألاَّ يخلـو مـن بعـض الأمور، 

: منها

- تحديـد الموضـوع الرئيـس للحـوار والهدف منـه، مما يسـاعد في 

ة مـن الحوار. كسـب الوقـت من أجـل الوصـول إلـى النتيجة المرجـوَّ

- الموضوعيـة فـي الحوار؛ حيـث يتم الحوار على أسـاس الموضوع 

وليـس بنـاءً علـى شـخصية المحـاور، كما يجـب علـى المتحدثيـن تجنُّب 

الكـذب، والبعد عـن الميول.

- اسـتخدام لغـة واضحـة، مفهومة، وقويـة، فيجب أن يكـون الحوار 

ل إلـى الحقائق. هادفًـا، والغـرض منـه التوصُّ

وحينما يتَّسِم الحوار بالنضج، يصبح له آثار عديدة، منها:

- التنميـة المعرفيّـة والفكريّـة مـن خـال التأثيـر الكبيـر علـى الفكر 

عـن طريق تحفيـزه، وطرح الأسـئلة ومُناقشـتها للإجابة عنها أثنـاء الحوار.

- التحصيـل المعرفيّ من أهم الوسـائل التي يُسـاهم الحـوار الناضج 

فـي تحقيقهـا؛ إذ يُعَـد مـن أفضـل الأسـاليب للحصول علـى المعرفـة، ممّا 
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يؤدي إلـى زيـادة الثقافة عند الإنسـان.

- زيـادة الثقـة بالنفـس، والشـعور بتحقيـق الإنجـاز، والقـدرة علـى 

ـل المسـؤولية؛ إذ أن الحـوار الناضـج يُسـاهم فـي بنـاء ثقـة قويـة بين  تحمُّ

أطرافـه، ويجعلهـم قادريـن علـى تحقيـق الفائـدة المرغوبـة مـن الحـوار.

- تفعيـل دور الصـدق فـي التواصل والتعامـل، والاعتمـاد على دعم 

ب الصراعـات والنزاعات بيـن أطراف الحـوار، ونتاج هذا:  التفاهـم، وتجنّـُ

هـو تربيـة الأفراد على أسـاس الجـد والصدق فـي الحوار.

- تعزيـز التعـاون والتفاعـل؛ مـن أجـل تحقيق أحسـن وأفضـل أنواع 

الحـوار بيـن الأفراد.

•مفهوم	التعقُّل:

العقـل والإدراك والتمييـز والتفكـر والتدبـر والفهـم،  التعقـل لغـة: 

ـل الغـامُ: عقَـل، أدرك، ميَّز،  ـل، يُقال تعقَّ ـاً، فهـو مُتعقِّ ـل، تعقُّ ـلَ يتعقَّ تعقَّ

جـلُ: تفكّـر، تدبَّـر، فهـم وأدرك)1). ـل الرَّ شْـد، وتعقَّ بلـغ سـنَّ الرُّ

التعقـل اصطاحًـا هـو: »الانتبـاه لمـا يحـدث فـي اللحظـة الراهنـة 

سـواء كان منبهـات داخليـة )أفـكار وأحاسـيس جسـدية( أم خارجيـة مـن 

البيئـة الاجتماعيـة والماديـة، ومراقبـة هذه المنبهـات دون الحكـم عليها أو 

تقييمهـا«)2).

)1) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1531).
)2) دور التعقل في تعديل العاقة بين ضغوط العمل والاحتراق النفسي لدى عينة من مديري المدارس 
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وقيـل: الممارسـة المنتظمـة للتأمـل والتفكيـر الناضـج والتـي مـن 

المرجـح أن تـؤدي بدورهـا إلـى الصفـات الإيجابيـة للشـخصية الإنسـانية 

مثـل الوعـي والبصيـرة والحكمـة ورباطـة الجـأش)1).

فهـي: انتبـاهٌ لمـا يحـدث للإنسـان، وإدراك ناضـج ناتـج عـن عقـل 

واعـي بمـا حولـه، يثمـر الحكمـة ورباطـة الجـأش والتـؤدة.

•نعمة	التعقل:

1- سـامة التفكيـر، وحظـي التعقـل بأهمية كبيـرة في الإسـام، وما 

َّذِينَ  أكثـر آيـات القـرآن الدالـة علـى ذلـك؛ فقـد قـال اللـه جـل وعـز: سمحٱل

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
ۖ وَأ ُ َّذِينَ هَدَىهُٰـمُ ٱللَّ وْلَٰٓئـِكَ ٱل

ُ
ٓۥۚ أ حۡسَـنَهُ

َ
يسَۡـتَمِعُونَ ٱلقَۡـوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

لبَۡبِٰ ١٨سجى.
َ
وْلـُواْ ٱلأۡ

ُ
هُـمۡ أ

2- النجـاة مـن حمـول التفكيـر، وهـذا مـن نعم التعقـل، فـإن الغفلة 

والذهول من شـيم العصـاة، الذي لا يدركـون أهمية التعقـل والتدبر اللذين 

فَـلاَ تَعۡقِلوُنَسجى.
َ
رُونَسجى، سمحأ فَلاَ يَتَدَبّـَ

َ
حـث عليهما القـرآن، سمحأ

مازمـة  إيجابيـة  صفـة  فالتعقـل  الإنسـانية؛  المعـارف  تطويـر   -3

للمبدعيـن، الذيـن يواصلون تحقيـق أهدافهـم، ويواصلون الإلهـام لتطوير 

العدد )4(،  المجلد )29(،  نفسية،  دراسات  إسماعيل مرسي، مجلة  الحكومية ووكائها، صفاء 
.(626 )ص:  2019م،  أكتوبر 

مقدمة  رسالة  الجامعة،  طلبة  لدى  الأكاديمي  والإنجاز  النفسية،  الضغوط  العقلية،  اليقظة  ينظر:   (1(
لنيل شهادة الدكتوراه، في علم النفس، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، إعداد الطالبة نورة 

.(69 )ص:  2022م،   /2021 دغنوش، 
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الإنسـانية)1). المعـارف 

4- التـوازن فـي المواقـف والحكمة في الـرأي، الإعـذار للمخالف، 

والتثبـت والحـذر؛ قيم من قيـم التعقل.

•آثار	وثمار:

الجديـدة، والانفتـاح علـى  الفـرد للأفـكار  تطويـر  أي  اليقظـة،   -1

الجديـد وحـب الاسـتطاع، والتوجـه نحـو الحاضـر واللحظـة الحاليـة، 

المتعـددة)2). النظـر  بوجهـات  والوعـي 

2- إعمـال العقـل، وجعلـه دائما فـي هالة اسـتعداد وتأهـب؛ فالعقل 

هـو آلـة التفكيـر والإبـداع من أجـل تحصيـل العلـوم والمعارف، وسـهولة 

العيـش وإدراك الحيـاة وتحقيق الخبـرات والتجـارب الحياتية)3).

3- الانتبـاه، ويعنـي قـدرة الفـرد علـى تركيـز ذهنه ووعيه على شـيء 

مـا لفتـرة طويلـة، ومنـع أي مدركات أخـرى تدخل إلـى حيـز انتباهه)4).

4- التـوازن في الموقف العقلي، ومن ثم السـامة العقلية والجسـمية 

وتحسين السـلوك والتصرف بوعي ومرونة)5).

)1) ينظر: اليقظة العقلية، نورة دغنوش )ص: 79).
)2) دور التعقل، صفاء إسماعيل مرسي، )ص: 630).

)3) ينظر: اليقظة العقلية، نورة دغنوش )ص: 73).
)4) دور التعقل، صفاء إسماعيل مرسي، )ص: 631).

)5) المرجع السابق نفسه.
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•قيم	التعقُّل:

أ-	الحكمة:

الحكمـة مزيـج ما بيـن المعرفـة والخبـرة والفهـم العميـق للتسـامح 

والتـوازن، بالإضافـة إلـى الاحتماليّـات والشـكوك فـي الحيـاة؛ حيـث إنّ 

الحكمـة تمتـاز بكونهـا شـاملة لـكل الخبـرات الإنسـانيّة التـي تـم التعرف 

عليهـا منـذ القـدم، ولكن علـى الرغم من هذا فليسـت كل التجـارب مانحة 

للحكمـة، لأنّ الحكمـة تكون ناتج لجميع العمليّـات العاطفيّة والاجتماعيّة 

والمعرفيّـة والعلميّـة، التي تسـاهم وتعزّز عمليّة تحويل الخبـرة إلى حكمة. 

ويحافـظ الحكمـاء على هدوئهـم في أوقـات الأزمات، وهم قـادرون على 

الرجـوع خطـوة للـوراء والنظر إلى الصورة بشـكل أشـمل، وبفهـم عميق، 

ويجيـدون التأمـل في قـدرات الذات، ويدركـون حدود معرفتهـم الخاصة، 

ويفكـرون فـي البدائل، ولا ينسـون أن العالـم يتغير على الـدوام)1).

ب-	التوازن:

ق للإنسـان سـعادته،  التـوازن فـي مراعاة جوانب الحياة المختلفة يُحقِّ

ويُجنِّبـه الاضطـراب والخلـل الناشـئ مـن الإفـراط فـي أحـد الجوانـب، 

والـذي يـؤدي إلـى التفريـط فـي جانـبٍ آخـر، فالإفـراط فـي حـبّ الدنيـا 

وزينتهـا يـؤدّي إلـى التفريـط في الآخـرة، والإفـراط فـي العمـل أو العبادة 

)1) ينظر: مقال بعنوان: »الحِكمة.. كيف نستخدمها مع أولادنا«، للكاتب: محمد بن أحمد الناشري، 
جريدة الرياض، السبت 18 صفر 1443هـ 25 سبتمبر 2021م.



خـزانــة الـحـكـمــة
 20 

يـؤدّي إلى ضيـاع حـق الزوجـة والأولاد.

ومـن تـوازن المسـلم وتميزه أن يكـون معتدلاً فـي تعامله مع جسـمه 

ومـع عقلـه ومع روحه، فمـن توازنه مع جسـمه أن يكون معتـدلاً في طعامه 

وشـرابه، وفى حسـن هيئتـه وفى نظافة جسـمه وفى ممارسـة الرياضة.

ومـن التـوازن مـع الـروح أن يصقلهـا بالعبـادة ومجالـس الإيمـان، 

والأذكار. القـرآن،  وقـراءة  الصالحـة  والرفقـة 

ومـن التـوازن العقلـي أن يـوازن الإنسـان بيـن الحلـم والواقـع فـا 

ينشـغل بالواقـع وينسـى أحامـه، ولا تأخـذه الأحـام بعيـداً عـن معايشـة 

الواقـع)1).

ج-	الإعذار:

الإعـذار مصدر أعـذر بمعنى صيرورة الشـخص ذا عـذر، يقال: أعذر 

الرجل، أي صـار ذا عذر)2).

ـيْءُ  قـال جعفـر بن محمـد –رحمـه اللـه-: »إذَِا بَلَغَكَ عَـنْ أَخِيكَ الشَّ

تُنكِْـرُهُ فَالْتَمِـسْ لَـهُ عُـذْرًا وَاحِـدًا إلَِـى سَـبْعِينَ عُـذْرًا، فَـإنِْ أَصَبْتَـهُ وَإلِاَّ قُلْ: 

لَعَـلَّ لَـهُ عُـذْرًا لَا أَعْرِفُهُ«)3).

)1) ينظر: وقفات مع أحاديث تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، عبد الرحمن الزيد، المدينة 
المنورة: الجامعة الإسامية، الطبعة: السادسة والثاثون، )ص: 150).

)2) لسان العرب، )102/9).
)3) شعب الإيمان للبيهقي، )10/ 559).
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والإعـذار مـن قيـم التعقل، فمتى كان الإنسـان حسـن الظـن، متغافاً 

عـن عيـوب غيـره، كان ذلك دليـاً على كمـال عقله. 

وقـد جاء عـن معاوية رضـي الله عنـه: أحـب أن يكون الرجـل عاقاً 

متغافاً)1).

وقد قال أبو تمام:

الْمُتغابي)2)لَيْسَ الغَبيُِّ بسَِـــــيدٍ فـــــي قَوْمِهِ قومهِ  ســـــيِّد  لكنَّ 

د-	التثبُّت:

إن للتثبـت أهمية عظيمـة فـي حيـاة النـاس، فعندمـا يبنـي الإنسـان 

الظـن  وليـس  العلـم،  مـن  أسـاس  أحكامه علـى  ويصـدر  تصوراتـه، 

والتخريـص، فـإن ذلـك يحميه مـن الوقـوع في ظلـم النـاس، واتهامهم في 

وأموالهـم)3). أعراضهـم 

وقـد جـاء الأمـر بالتثبـت فـي نصوص كثيـرة، منها قـول اللـه تعالى: 

ن تصُِيبُـواْ قَوۡمَاۢ 
َ
َّذِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِـقُۢ بنِبََـإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ هَـا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

.]6 ]الحجـرات:  بِجَهَلَٰةٖسجى 
الأخبـار  سـماع  فـي  »والتثبـت  اللـه-:  -رحمـه  السـعدي  قـال 

وتمحصيهـا ونقلهـا وإذاعتهـا، والبنـاء عليهـا أصل كبيـر نافـع، أمـر الله به 

)1) عيون الأخبار )1/ 327).
)2) ديوان أبي تمام )ص: 28).

)3) ينظر: أدب الكام وأثره في بناء العاقات الإنسانية، عبد الله عودة، )ص52).



خـزانــة الـحـكـمــة
 22 

رسـوله... فمـن تحقق وعلـم كيـف يسـمع، وكيـف ينقـل وكيـف يعمـل، 

فهـو الحـازم المصيب، ومـن كان غيـر ذلـك فهـو الأحمـق الطائـش الذي 

الندامـة«)1). مآلـه 

هـ-	الحذر:

الحـذر مـن أهم سـمات العقاء، وهـو نبـراس الحكمة، وبـه يتفادى 

الإنسـان العديـد من المشـاكل والعوائـق التـي لا داعي لها.

بهـا  يتحصـن  آلـة  الحـذر  »جُعِـلَ  اللـه-:  البيضـاوي -رحمـه  قـال 

الأخـذ«)2). وجـوب  فـي  الأسـلحة  وبيـن  بينـه  فجمـع  المغـازي 

وقـال السـعدي -رحمه اللـه-: »الحذر مـن الأعـداء الحريصين غاية 

الحـرص علـى الإيقـاع بالمسـلمين، والميل عليهـم وعلى أمتعتهـم؛ ولهذا 

مۡتعَِتكُِمۡ 
َ
سۡـلحَِتكُِمۡ وَأ

َ
َّذِيـنَ كَفَرُواْ لوَۡ تَغۡفُلُـونَ عَنۡ أ قـال تعالـى: سمحوَدَّ ٱل

يۡلَةٗ وَحِٰدَةٗسجى ]النسـاء: 102[«)3). فَيَمِيلوُنَ عَلَيۡكُـم مَّ
وقـال البغوي -رحمـه الله-: »سمحوخَُـذُواْ حِذۡرَكُـمۡسجى أي: راقبوا العدو 

كـي لا يتغفلوكـم، والحـذر مـا يُتقَى به مـن العـدو«)4)، فالحذر مـن الفطنة 

ل. والتعقُّ

)1)  الفتاوى السعدية )ص67-66).
)2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )493/1).

)3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام المنان، السعدي )198/1).
)4) معالم التنزيل، البغوي )280/2).
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•علاقة	الحكمة	بالتحديات:

التـي  فالتحديـات  والتحديـات،  الحكمـة  بيـن  وطيـدة  عاقـة  ثمـة 

تعتـرض طريـق الإنسـان من فتـرة إلى أخـرى أو فـي مرحلـة ومرحلة، هي 

رسـالة لمزيـد مـن الوعـي والنضج، ومـع كثـرة التحديـات تنبـع الحكمة، 

منـه  وتصنـع  الإنسـان،  شـخصية  تصقـل  والإخفاقـات  التجـارب  وكثـرة 

شـخصية أقـوى وأنضـج وأوعـى مـن قبـل.

وإن ما يزيـل الهـم والضعف والاستسـام هـو الإدراك بـأن أن ما يمر 

بـه الإنسـان مـن تجربـة أو إخفاق، هـو أحـد العوامل التـي تسـاعده ليكون 

أقـوى وأنضـج وأوعى مـن قبل)1).

	علاقة	الحكمة	بالحوار:

لا شـك أن الحـوار المثمـر لابـد أن يكون مبنيًـا على الحكمـة، وعند 

التأمـل نجـد أن مـن خصائـص القـرآن فـي إلـزام الحجـة اسـتخدام لغـة 

الحـوار وهـي طريقـة مبتكـرة قد اتخذهـا القرآن وسـيلة للقصـص وعرض 

الأخبـار فهـي أدعـى للفهـم وأقوى فـي التأثيـر، وعنـد التأمل نجـد أن هذه 

اللغـة كانـت تتحلـى بالحكمـة والموعظة الحسـنة)2). 

وكذلـك دعـوة النبـي محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، فقد تأسسـت 

علـى لغـة الحوار بينـه وبيـن الآخرين، ومن سـمات هـذه الدعـوة الحكمة 

)1) ينظر: مقال بعنوان: »تحديات الحياة«، هيفاء صفوق، جريدة العربية، نشر بتاريخ 9 أكتوبر 2021م.
)2) ينظر: الجدول في إعراب القرآن )8/ 387).
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والموعظـة الحسـنة والجدل بالحسـنى)1).

•خلاصة	في	تجارب	العقلاء:

- قـال ابـن المُبـارك –رحمه الله-: »سُـئِل عقيـل مَا أفضـل مَا أعطي 

العبـد؟ قَالَ: غريـزة عقل«)2).

- كانـت العـرب تقـول: »العقـل التجـارب«)3)، فـا يكـون المـرء 

بالمصيـب فـي الأشـياء حتـى تكـون لـه خبـرة بالتجـارب.

ب من أشـكاله،   - الـذي يـزداد بـه العاقـل مـن نمـاء عقله هـو التقـرُّ

ـداده؛ فعـن محمـد بـن أبي مالـك الغـزي، قال: سـمِعت  والتباعـد مـن أضَّ

أبـي يقـول: جالسـوا الألبَّـاء أصدقـاء كانـوا أو أعـداء، فـإن العقـول تلقـح 

العقـول)4).

 قـال شـعبة رحمـه اللـه: »عقولنـا قليلة، فـإذا جلسـنا مع من هـو أقل 

عقـاً منـا ذهـب ذلـك القليـل، وإنـي لأرى الرجل يجلـس مع مَـنْ هو أقل 

عقـاً منـه فأمقته«)5).

- ويجـب على العاقـل ألاَّ يطلب مـن العلم إلا أفضلـه، وفضل العلم 

فـي غيـر خيـرٍ مهلكـةٌ، كمـا أن كثـرة الأدب فـي غيـر رضـوان اللـه موبقةٌ، 

)1) ينظر: تفسير المراغي )14/ 158).
)2) روضة العقاء ونزهة الفضاء، )ص: 17).
)3) روضة العقاء ونزهة الفضاء، )ص: 17).

)4) المصدر السابق، )ص: 25).

)5) المصدر السابق: )ص: 24).
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والعاقـل لا يسـعى في فنونـه إلا بما أجدى عليـه نفعًا في الداريـن معًا، وإذا 

رزق منـه الحـظ لا يبخـل بالإفـادة؛ لأن أول بركة العلـم الإفادة)1).

- قـال أبو حاتـم: »الواجب على العاقل أن يلـزم الصمت إلا أن يلزمه 

أن يتكلـم، فمـا أكثـر مَـنْ نـدم إذا نطق! وأقـل مَنْ ينـدم إذا سـكت! وأطول 

النـاس شـقاء وأعظمهـم باء: مـن ابتُلي بلسـان مطلق، وفـؤاد مطبق«)2).

- والواجـب علـى العاقـل أن ينصـف أذنيـه مـن فيـه، ويعلم أنـه إنما 

جعلـت لـه أذنـانِ وفـم واحد؛ ليسـمع أكثـر مما يقـول)3).

- ولسـان العاقـل يكـون وراء قلبه، فـإذا أراد القول رجـع إلى القلب، 

فـإن كان لـه قـال، وإلا فـا، والعاقـل لا يبتـدئ الـكام إلا أن يسـأل، ولا 

يقـول إلا لمـن يقبـل، ولا يُجيـب إذا شـوتم، ولا يجـازي إذا أسـمع؛ لأن 

الابتـداء بالصمـت وإن كان حسـناً، فإن السـكوت عنـد القبيح أحسـن منه، 

والواجـب علـى العاقـل أن يـروض نفسـه علـى ترك مـا أبيح له مـن النطق؛ 

لئـا يقـع فـي المزجـورات فيكون حتفـه فيما يخـرج منـه؛ لأن الـكام إذا 

ذ بضدِّ الطاعـات)4). كثـر منـه أورث صاحبـه التلـذُّ

- من شـيم العاقـل: الحلم، والصمـت، والوقار، والسـكينة، والوفاء، 

والبذل، والحكمـة، والعلم، والورع، والعدل، والقوة، والحزم، والكياسـة، 

)1) روضة العقاء، )ص: 39، 40).
)2) روضة العقاء، )ص: 43).

)3) المصدر السابق، )ص: 45).
)4) المصدر السابق: )ص: 47، 48).
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والتمييـز، والتواضع، والعفـو، والإغضاء، والتعفُّف، والإحسـان، فإذا وفق 

المـرء لصحبة العاقل فليشـد يديه به)1).

عقـل  عقـان:  »والعقـل  اللـه:  رحمـه  القيـم  ابـن  العامـة  قـال   -

غزيـري، وهـو أبُ العلـم ومربيـه ومُثمـرة. وعقـل مكتسـب مسـتفاد، وهو 

ولـد العلـم وثمرته ونتيجتُـه. فـإذا اجتمعا في العبـد فذلك فضل اللـه يؤتيه 

من يشـاء، واسـتقام له أمـرُه، وأقبلت عليه جيوشُ السـعادة مـن كل جانب، 

وإذا فقدهمـا فالحيـوان البهيم أحسـن حـالاً منـه، وإذا انفردا نقـص الرجلُ 

بنقصـان أحدهمـا«، ومـن فضائـل العقـل كمـا ذكـر العامـة ابن القيـم أنه: 

»آلـةُ كلِّ علـم وميزانُـه الـذي يُعـرفُ بـه صحيحه مـن سـقيمه وراجحُه من 

مرجوحـه، والمـرآة التـي يُعـرف بها الحسـن والقبيـح«)2).

- وقـال الإمـام ابـن قتيبة رحمـه اللـه: »كل شـيء محتاج إلـى العقل 

والعقـل محتـاج إلى التجـارب«)3).

بالتعلـم  اللـه: »العقـل ينمـو  ابـن الجـوزي رحمـه  - وقـال الإمـام 

العمـل«)4). دوام  مـع  والمـران  والدربـة  والتحصيـل 

- قـال العامـة الشـنقيطي رحمـه اللـه: »العقـل الصحيـح هـو الذي 

يعقِـل صاحبـه عـن الوقـوع فيما لا ينبغـي، كما قـال جل وعا عـن الكفار: 

)1) المصدر السابق، )ص: 123، 124).
)2) مفتاح دار السعادة، )ص: 117).

)3) عيون الأخبار، )ص: 91).
)4) صيد الخاطر، )ص: 432).
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ـعيِرِ ١٠سجى  صۡحَـٰبِ ٱلسَّ
َ
وۡ نَعۡقِـلُ مَـا كُنَّـا فـِيٓ أ

َ
سمحوَقاَلـُواْ لـَوۡ كُنَّـا نسَۡـمَعُ أ

]الملـك:10[ أمـا العقـل الـذي لا يزجر عمـا لا ينبغي فهو عقـل دنيوي يعيش 

بـه صاحبه، وليـس هـو العقل بمعنـى الكلمـة«)1).

مِـن  البلغـاء:  بعـض  »قـال  اللـه:  رحمـه  المـاوردي  الإمـام  قـال   -

حـق العاقـل أن يضيـف إلـى رأيـه آراءَ العلمـاء، ويجمـع إلـى عقلـه عقول 

.(2(» ، والعقـلُ الفـردُ ربمـا ضـلَّ الحكمـاء، فالـرأي الفـذُّ ربمـا زلَّ

)1) العذب النمير من مجالس الشنقيطي، )ص: 161).
)2) أدب الدنيا والدين، )ص: 300).
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وصف العاقل اللبيب، ونعت الفاضِل الأريب

1- قـال أبـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: وإنَّ محبـة المـرء المـكارم 

مـن الأخـاق وكراهته سفسـافها هو نفـس العقـل؛ فالعقل به يكـون الحظ 

ويؤنـس الغربـة وينفـي الفاقة، ولا مـال أفضل منـه، ولا يتم ديـن أحد حتى 

يتـم عقله.

والعقـل اسـم يقع علـى المعرفة بسـلوك الصـواب، والعلـم باجتناب 

الخطـأ، فـإذا كان المـرء فـي أول درجتـه يسـمى أديبـاً ثـم أريبـاً ثم لبيبـاً ثم 

عاقـاً، كمـا أن الرجـل إذا دخل فـي أول حد الدهـاء قِيلَ: شـيطاناً، فإذا عتا 

فـي الطغيـان قِيـلَ: مـارداً، فـإذا زاد على ذلـك قِيـلَ: عبقرياً، فـإذا جمع إلى 

ل درجته:  خبثـه شـدة شـر قِيـلَ: عفريتـاً، وكذلـك الجاهل يُقـال لـه فـي أوَّ

قيـع، ثـم الأنْوَك، ثُـمَّ الأحمق. المائِـقُ، ثـم الرَّ

مطبـوع  نوعـان:  العقـل  عنـه-:  اللـه  -رضـي  حاتـم  أَبُـو  قـال   -2

فالمطبـوع منهمـا كالأرض، والمسـموع كالبـذر والمـاء، ولا  ومسـموع، 

سـبيل للعقـل المطبـوع أن يخلـص لـه عمـل محصـول دون أن يـرد عَلَيْـهِ 

العقـل المسـموع فينبهـه مـن رقدتـه، ويطلقـه مـن مكامنـه، كما يسـتخرج 

البـذر والمـاء مَـا فـي قعـور الأرض مـن كثـرة الربـع؛ فالعقـل الطبيعي من 
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باطـن الإنسـان كموضـع عـروق الشـجرة مـن الأرض، والعقل المسـموع 

مـن ظاهـره كتدلـي ثمـرة الشـجرة مـن فروعهـا.

3- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: فالواجـب علـى العاقـل أن 

يكـون بمـا أحيـا عقله مـن الحكمة أكلـف منه بما أحيا جسـده مـن القوت؛ 

لأن قـوت الأجسـاد المطاعـم، وقـوت العقـل الحكـم، فكما أن الأجسـاد 

تمـوت عنـد فقـد الطعـام والشـراب، وذلـك العقـول إذا فقـدت قوتهـا من 

الحكمـة ماتـت، والتقلـب فـي الأمصـار والاعتبـار بخلـق اللَّـه ممـا يزيـد 

المـرء عقـاً وإن عـدم المـال فـي تقلبه.

4- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي الله عنـه-: العقـل دواء القلـوب، ومطية 

المجتهديـن، وبـذر حراثـة الآخـرة، وتـاج المؤمـن فـي الدنيـا، وعدتـه في 

وقـوع النوائـب، ومن عَـدِمَ العقل لـم يزده السـلطان عِـزّاً، ولا المـال رفعةً 

وقـدْراً، ولا عقـل لمـن أغفلـه عَـن آخرتـه، مَـا يجـد مـن لـذة دنيـاه، فكما 

مانـةِ الجهـل، كذلـك أشـد الفاقة عـدم العقل، والعقـل والهوى  أن أشـد الزَّ

فاً،  متعاديـان؛ فالواجـب علـى المـرء أن يكـون لرأيـه مسـعفاً، ولهواه مسـوِّ

فـإذ اشـتبه عَلَيْـهِ أمـران اجتنـب أقربهما من هـواه؛ لأن فـي مجانبتـه الهوى 

إصـاح السـرائر وبالعقـل تصلـح الضمائر.

5- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-:  أفضـل ذوي العقـول منزلة 

أدومهـم لنفسـه محاسـبة، وأقلهـم عنهـا فتـرة؛ فبالعقـل تعمُر القلـوب كما 

العقـل  ورأس  العقـل،  السـعادة  وعمـود  الأحـام،  تُسـتَخرج  بالعلـم  أن 
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ر العقـل صـورة لأظلمـت معه الشـمس لنـوره، فقُرب  الاختيـار، ولـو صُـوِّ

العاقـل مرجـوٌّ خيـرهُ علـى كل حـال، كمـا أن قُـرْب الجاهـل مخوفٌ شـره 

بال. كل  علـى 

ولا يجـب للعاقـل أن يغتـم؛ لأن الغـم لا ينفع، وكثرته تُـزري بالعقل، 

ولا أن يحـزن؛ لأن الحـزن لا يـرد المَرْزَئـة، ودوامه ينقص العقـل، والعاقل 

يحسـم الـداء قبـل أن يُبتلى بـه، ويدفع الأمـر قبل أن يقـع فيه، فـإذا وقع فيه 

رَضِـيَ وصَبـر، والعاقـل لا يخيـف أحـداً أبـداً مَـا اسـتطاع، ولا يقيـم على 

خـوف وهـو يجـد منـه مذهبـاً، وإذا خـاف على نفسـه الهـوان طابت نفسـه 

عمـا يملـك مـن الطـارف والتّالـِدِ مـع لـزوم العفـاف؛ إذ هـو قُطب شُـعَبِ 

. لعقل ا

6- قـال أَبُـو حاتـم -رضي الله عنـه-: مَنْ حَسُـنَ عَقْلُهُ وَقَبُـحَ وَجْهُهُ، 

فقـد أفقدتـه فضائل نفسـه قبائـح وجهه، ومن حسـن وجهه وقـل عقله، فقد 

أذهبـت محاسـن وجهـه نقائص نفسـه، فا يجـب للعاقـل أن يغتـم إذا كان 

معدمـاً؛ لأن العاقـل المُقِـلَّ قد يُرجـى له الغنـى، ولا يوثق للجاهـل المكثر 

ببقـاء مالـه، ومـال العاقـل عقلـه ومـا قـدم مـن صالـح عملـه، وآفـة العقل 

الصلـف والبـاء المـؤذي والرخـاء المُفـرِط؛ لأن البايـا إذا تواتـرت عَلَيْهِ 

أهلكـت عقلـه، والرخـاء إذا تتابـع عَلَيْـهِ أبطره، والعـدو العاقل خيـر للمرء 

مـن الصديـق الجاهل.
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7- قـال أَبُـو حاتـم -رضي اللـه عنـه-: فكمـا لا ينفع الاجتهـاد بغير 

توفيـق، ولا الجمـال بغيـر حـاوة، ولا السـرور بغيـر أمـن، كذلـك لا ينفع 

العقـل بغيـر ورع، ولا الحفـظ بغيـر عمـل، وكمـا أنَّ السـرور تبـع للأمـن، 

والقرابـة تبـع للمـودة، كذلك المـروءات كلها تبـع للعقل، وعقـول كل قوم 

علـى قـدر زمانهـم، فالعاقـل يختـار مـن العمـر أحسـنه وإن قـل؛ فإنـه خير 

مـن الحيـاة النَّكِـدَة وإن طالـت، والعقـل المُوعِي غيـر المنتفع بـه كالأرض 

الخراب. الطيبـة 

والعاقـل لا يبتـدئ الـكام إلا أن يُسـأل، ولا يكثـر التمـدي إلا عنـد 

القبـول، ولا يُسـرِع الجـواب إلا عنـد التثبُّـت.

والعاقـل لا يسـتحقر أحـداً؛ لأن مـن اسـتحقر السـلطان أفسـد دنياه، 

ومـن اسـتحقر الأتقياء أفسـد دينـه، ومن اسـتحقر الإخـوان أفسـد مروءتهُ، 

ـة أذهـب صيانته. ومـن اسـتحقر العامَّ

والعاقـل لا يخفـى عَلَيْهِ عيب نفسـه؛ لأن مـن خفي عَلَيْـهِ عيبه خفيت 

عَلَيْـهِ محاسـن غيره، وإن من أشـد العقوبة للمـرء أن يخفى عَلَيْـهِ عيبه؛ لأنه 

ليـس بمُِقْلـعٍ عَـن عيبـه مـن لم يعرفـه، وليـس بنائلٍ محاسـن النـاس من لم 

يعرفهـا، ومـا أنفع التجـارب للمبتدئ، والحـال معاً.

8- قـال أَبُـو حاتم -رضـي الله عنـه-:  لا يكون المـرء بالمُصيب في 

الأشـياء حتـى تكـون لـه خبـرة بالتجـارب، والعاقـل يكـون حَسَـن المأخذ 

فـي صِغَـرِه، صحيـح الاعتبـار في صبـاه، حسـن العفة عنـد إدراكـه، رَضِيَّ 
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الشـمائِل فـي شـبابه، ذا الـرأي والحزم فـي كهولتـه، يضع نفسـه دون غايته 

برَِتـوةٍ)1)، ثـم يجعل لنفسـه غايةً في كل شـيءٍ يقـف عندهـا؛ لأن من جاوز 

الغايـة فـي كل شـيء صار إلـى النقص.

عنـد  إلا  الأعـوان  تنفـع  لا  كمـا  بالاسـتعمال،  إلا  العقـل  ينفـع  ولا 

الفرصـة، ولا ينفـع الـرأي إلا بالانتخِـال، كمـا لا تتـم الفرصـة إلا بحضور 

الأعـوان، ومـن لم يكن عقلـه أغلب خصـال الخيـر عَلَيْهِ، أخـاف أن يكون 

حتفـه فـي أقـرب الأشـياء إليـه. ورأس العقل المعرفـة  بما يمكـن كونه قبل 

أن يكـون.

والواجـب علـى العاقل أن يجتنب أشـياء ثاثة فإنها أسـرع في إفسـاد 

العقـل مـن النـار فـي يَبـِسِ العوسـج)2): الاسـتغراق فـي الضحـك، وكثرة 

التمنـي، وسـوء التثبـت؛ لأن العاقـل لا يتكلـف مـا لا يطيق، ولا يسـعى إلاَّ 

لمـا يُـدرِك، ولا يَعِـدُ إلا بمـا يقدر عَلَيْـهِ، ولا ينفـق إلا بقدر مَا يسـتفيد، ولا 

يَطلُـب مـن الجـزاء إلا بقـدر مَا عنـده من العَنـاء، ولا يفـرح بما نـال إلا بما 

أجـدى عَلَيْهِ نفعـه منه.

والعاقـل يبـذُل لصديقـه نفسـه ومالـه، ولمعرفتـه رِفـدَهُ ومحضَـره، 

ـة بشِْـرَهُ وتحيَّتـه، ولا يسـتعين إلا بمـن يحب  ه، وللعامَّ وه عدلـه وبـِرَّ ولعـدِّ

رف. انظر: لسان العرب، مادة »رتو«: 308/14. توة: الزيادة في الشَّ )1) الرَّ
وك، وله ثمرٌ أحمر مدوّر كأنه خرز العقيق. انظر: لسان العرب مادة  )2) العَوسج: شجر من شجر الشَّ

.324/2 )عسج(: 
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ث إلا مـن يـرى حديثـه مغنمـاً إلا أن يَغلبـِه،  أن يَظفَـر بحاجتـه، ولا يُحـدِّ

جـال  عـي مَـا يُحسِـنُ مـن العلـم؛ لأنَّ فضائِـلَ الرِّ الاضطـرار عَلَيْـهِ، ولا يَدَّ

ليسـت مَـا ادَّعوْهـا، ولكـن مَـا نسـبها النـاس إليهـم، ولا يُبالـي مَـا فاته من 

حطـام الدنيـا مـع مَـا رُزِق مـن الحـظِّ فـي العقل.

9- قـال أَبُـو حاتـم -رضي اللـه عنه-: كفـى بالعاقل فضـاً وإن عَدِم 

المـال بـأن تُصـرَف مسـاوئ أعمالـه إلـى المحاسِـن فتُجعَـل البَـادَةُ منـه 

ة ذكاءً، والعِـيُّ صمتاً، والعقوبة  حِلمـاً، والمَكرُ عقاً، والهَـذَرُ باغةً، والحِدَّ

يًا، والإسـرافُ جوداً، والإمسـاك تقديراً. تأديبـاً، والجُرأة عزمـاً، والجُبنُ تأنِّ

ـراً للرؤسـاء، ناصحـاً للأقـران، مُواتيـاً  فـا تـكادُ تـرى عاقـاً إلا مُوَقِّ

زاً مـن الأعـداء، غيـر حاسـدٍ للأصحـاب، ولا مُخـادع  مُتحـرِّ للإخـوان، 

ش بالأشـرار، ولا يبخـل فـي الغِنـَى، ولا يَشْـرَه فـي  للأحبـاب، ولا يتحـرَّ

الفاقَـة، ولا يَنقـادُ للهـوى، ولا يُجامِحُ فـي الغضب، ولا يَمـدَح في الولاية، 

ى مـا لا يَجِـدُ، ولا يكتَنـِز إذا وَجَـد، ولا يدخُـل فـي دعـوى، ولا  ولا يتمنّـَ

ـة حتـى يـرى قاضيـاً، ولا يشـكو الوجع  يُشـارِك فـي مِـراء، ولا يُدلـِي بحُِجَّ

إلا عنـد مـن يرجـو عنـده البُـرْء، ولا يَمـدح أحـداً إلا بما فيـه؛ لأن من مدح 

رجـاً بمـا ليـس فيـه فقـد بالغ فـي هِجائِـه، ومن قَبـِلَ المـدح بما لـم يفعله 

للسـخرية. اسـتُهدِف  فقد 

والعاقـل يَكـرُم على غير مالٍ كالأسـد يُهـابُ وإن كان رابضـاً، وكام 

العاقـل يعتدل اعتـدال جسـد الصحيـح، وكامُ الجاهل يتناقـض كاختاط 
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جسـد المريـض، وكام العاقل وإن كان نـزراً حَظوةٌ عظيمة، كمـا أن مُقارَفةَ 

المآثـِم وإن كانـت نَزرة مصيبـة جليلة، ومِـنَ العقل التثبُّت فـي كل عِلم قبل 

الدخـول فيـه، وآفـة العقـل العُجْـب، بل علـى العاقـل أن يوطِّن نفسـه على 

الصبـر علـى جار السـوء وعشـير السـوء وجليـس السـوء؛ فإن ذلـك مما لا 

ام. يُخطئِـه على مَمَـرِّ الأيَّ

ى بـه؛ لأن مـن عُـرِفَ بالدهـاء  ولا يجـب للعاقـل أن يُحِـب أن يُسـمَّ

حُـذِر، ومـن عَقْـلِ العاقِـل دَفْـن عَقلِهِ مَـا اسـتطاع؛ لأن البـِذر وإن خَفِي في 

الأرض أيامـاً؛ فإنـه لا بُـدَّ ظاهِـرٌ في أوانـه. وكذلـك العاقِلُ لا يخفـى عقلُه 

ـن المـرء مـن مـكارِم الأخاق هو  ل تَمَكُّ وإن هـو أخفـى ذلـك جَهْـدَهُ. وأوَّ

العقل. لُـزوم 

10- قـال أَبُـو حاتـم -رضي الله عنـه-: أول خِصال الخيـر للمرء في 

الدنيـا العقـل، وهـو من أفضـل مَا وهـب اللَّـه لعباده؛ فـا يجـب أن يُدنِّس 

نعمـة اللَّه بمجالسـة مـن هو بضدهـا قائم.

ـمْتِ، طويل الصمت؛ فإن  والواجـب على العاقل أن يكون حَسَـن السَّ

ـمْت، وترك الصمت من شـيم  ذلـك مـن أخـاق الأنبياء، كمـا أن سـوء السَّ

الأشـقياء. والعاقـل لا يطـول أملـه؛ لأن مـن قوي أملـه ضعف عقلـه، ومن 

ة، ولا يُخاصِم بغير  أتـاه أجلـه لـم ينفعه أمله. والعاقـل لا يُقاتلِ مـن غير عُـدَّ

ر القلوب،  ـة، ولا يُصـارِع بغيـر قـوة؛ لأن بالعقـل تحيا النفـوس، وتُنـَوَّ حُجَّ

ـر الدنيا. وتمضـي الأمور، وتُعَمَّ
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والعاقـل يقيـس مَا لم يَرَ مـن الدنيا بما قـد رأى، ويُضيف مالم يسـمع 

منهـا إلـى مَـا قـد سـمع، وما لـم يُصِـب منهـا إلى مَـا قد أصـاب، ومـا بقي 

مـن عمـره بمـا قـد فنـِي، وما لـم ينل منهـا بما قـد أوتـي، ولا يتـكل العاقل 

علـى المـال وإن كان فـي تمـام الحـال؛ لأن المال يَحِـلُّ ويرتحـل، والعقل 

يُقيـم ولا يَبـرَح، ولـو أن العقـل شـجرة لكانت من أحسـن الشـجر، كما أن 

الصبـر لـو كان ثمـرة لكانـت مـن أكـرم الثمر، والـذي يـزداد بـه العاقل من 

ب مـن أشـكاله، والتباعُد مـن أضداده. نمـاء عقلـه هو التقـرُّ

11- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: مجالسـة العقـاء لا تخلو 

ـر الحالة التـي يحتاج العاقـل إلى الانتبـاه لها، أو  مـن أحـد معنييـن: إما تَذَكُّ

الإفـادة بالشـيء الخطيـر الـذي يحتـاج الجاهل الـى معرفتها.

فقُـرْبُ العاقِـل غُنـْمٌ لأشـكاله، وعبرة لأضـداده على الأحـوال كلها، 

ى بـه أن يتدلل إلا علـى من يحتمـل دلالـه، ويُقبلِ إلا  ولا يجـب لمـن تَسـمَّ

علـى مـن يُحِب إقباله، ولـو كان للعقل أبـوان لكان أحدهمـا الصبر والأخر 

لتثبت. ا

ب فيه حسـن وجود العقل، فسـلك بتمـام النعيم  جعلنـا اللَّـه ممـن رَكَّ

ال  بـه الـى باريـه فـي داري الأمَـد والأبد، إنـه فعَّ مسـلك الخِصـال التـي تُقرِّ

لمـا يُريد.

*		*		*
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ظ للضمائر إصلاح السرائِر، والتحفُّ

1- قـال أَبُـو حاتم -رضـي الله عنـه-: الواجب على العاقـل الحازِم، 

أن يعلـم أن للعقـل شُـعَباً مـن المأمـورات والمزجـورات، لا بُـدَّ لـه مـن 

معرفتهـا واسـتعمالها فـي أوقاتهـا لمباينتـِه العـوامَّ وأوباش النـاس بها.

فـأول شُـعَب العقـل هو لـزوم تقـوى اللَّه وإصـاح السـرائِر؛ لأن من 

صَلـحَ جُوّانيـه أصلـح اللَّه بَرّانيـه، ومن فَسَـد جُوّانيه أفسَـد اللَّـه بَرّانيه.

2- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: قُطْـبُ الطاعـات للمـرء في 

الدنيـا ]هـو[ إصاح السـرائر وترك إفسـاد الضمائر، فالواجـب على العاقل 

إقبالـه وإدبـاره،  قلبـه عنـد  بإصـاح سـريرته والقيـام بحراسـة  الاهتمـام 

ـص اللذات لا يكـون إلا عند  ر الأوقـات وتَنغَُّ وحركتـه وسـكونه؛ لأن تكَـدُّ

فسـاده، ولـو لـم يَكُن لإصاح السـرائر سـببٌ يـؤدي العاقل إلى اسـتعماله 

اً، لـكان الواجـب عَلَيْهِ  إلا إظهـار اللَّـه علـى كيفيَّة سـريرته خيراً كان أو شـرَّ

قلـة الإغضـاء عَـن تعاهُدِها.

3- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجـب علـى العاقـل أن 

ـيرَة  يأخُـذ ممـا عنـده لمَِـا بعده مـن التقـوى والعمـل الصالـح بإصاح السِّ

ونفـي الفسـاد عَن خلل الطاعـات عند إجابـة القلب وإبائه، فـإذا كان صحة 

السـبيل فـي إقباله موجوداً، أنفـذه بأعضائه، وإن كان عدم وجـوده موجوداً، 
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كَبَحَـهُ عنهـا؛ لأن بصَِفـاءِ القلب تصفـو الأعضاء.

4- قـال أَبُـو حاتـم -رضي الله عنـه-: العاقـل يُفتِّش عقله فـي ورودِ 

الأوقـات، ويكبـح نفسـه عَـن جميـع المزجـورات، ويأخذهـا بالقيـام فـي 

أنـواع المأمـورات، ولـزوم الانتبـاه عنـد ورود الفَتـرة فـي الحـالات، ولا 

يكـون المـرء يُشـاهد مَـا قُلنـا قائمـاً، حتـى يوجـد ]مِنـْهُ[ صحـة التثبُّت في 

الأفعال.

ة  5- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: العاقل يدبـر أحوالـه بصحَّ

الـورع، ويُمضى أسـبابه بلزوم التقـوى؛ لأن ذلك أول شُـعَبِ العقل، وليس 

إليه سـبيل إلا بصـاح القلب.

ومَثَـلُ قلـب العاقـل إذا لـزم رعايـة العقل علـى مَـا نذكُرها فـي كتابنا 

ح بسـكاكين التُّقيـة، ثم مُلِّح  هـذا -إن اللَّه قضى ذلك وشـاءه- كأن قلبه شُـرِّ

ـفَ برياح العظمـة، ثم أُحيِـيَ بمِاء القُرْبـة، فا يوجد  بمَِلْـح الخشـية، ثم جُفِّ

فيـه إلا مَـا يُرضـي المولـى جلَّ وعَـا، ولا يُبالي المـرء إذا كان بهـذا النعت 

أن يتَّضِـع عنـد الناس، ومُحـال أن يكون ذلـك أبداً.

6- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجب علـى العاقـل أن لا 

ينسـى تعاهـد قلبـه بتـرك ورود السـبب الـذي يـورث القسـاوة عَلَيْـهِ؛ لأن 

بصـاح الملك تصلـح الجنود، وبفسـاده تفسـد الجنود، فـإذا اهتم بإحدى 

دَى. الخصلتيـن تجنـب أقربهمـا مـن هـواه، وتوخـى أبعدهمـا من الـرَّ



خـزانــة الـحـكـمــة
 38 

7- قـال أَبُـو حاتـم -رضي اللـه عنه-: لـن تصْفو القلـوب من وجود 

ـا واحداً، فـإذا كان كذلـك كُفِيَ  رَن فيهـا حتى تكـون الهِمم فـي اللَّه هَمًّ الـدَّ

بـهُ إلى رضا البـاري جل وعا  ـة فـي الهمـوم إلا الهم الذي يـؤول مُتَعَقِّ الهِمَّ

بلـزوم تقـوى الله فـي الخَلوة والملأ؛ إذ هـو أفضل زادِ العقـاء في داريهم، 

وأجـل مَطيَّة الحكماء فـي حاليهم.

*	*	*
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طلب العِلم، ومُتابعة الحِلم

1- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجـب علـى العاقـل إذا 

فـرغ مـن إصـاح سـريرته أن يبتـدئ بطلـب العلـم والمداومـة عَلَيْـهِ؛ إذ لا 

وصـول للمـرء إلـى صفاءِ شـيءٍ مـن أسـباب هـذه الدنيـا إلا بصفـاء العلم 

ر في سـلوك حالـةٍ توجب له بَسْـط المائكة  فيـه، وحُكـم العاقـل أن لا يُقَصِّ

أجنحتهـا رضـاً بصَِنيعِـهِ ذلك.

نُـو مـن السـاطين أو نَوالَ  ـاً فـي سـعيِه الدُّ ولا يجـب أن يكـون مُتأمِّ

الدنيـا بـه، فمـا أقبـح بالعالـم التَذلُّل لأهـل الدنيا!

2- قـال أَبُـو حاتم -رضي اللـه عنه-: العاقـل لا يبيع حـظ آخرته بما 

قَصَـد فـي العلم لمـا يناله من حُطـام هذه الدنيـا؛ لأن العلم ليـس القصد فيه 

نفسـه دون غيـره؛ لأن المُبتَغـي مـن الأشـياء كلهـا نفعهـا لا نفسـها، والعلم 

ونفـع العلـم شـيئان، فمن أعضـى عَن نفعه لـم ينتفـع بنفسـه، وكان كالذي 

ل وآخر. يـأكل ولا يشـبع، والعلم لـه أوَّ

3- قـال أَبُـو حاتم -رضـي الله عنـه-: العاقل لا يشـتغل بطلب العلم 

إلا وقصـده العمـل به؛ لأن من سـعى فيه لغير مَا وصفنـا ازداد فخراً وتجبُّراً، 

ـينَ به فيه أكثر من فسـاده  وللعمـل تـركاً وتضييعـاً، فيكون فسـاده في المُتَأسِّ

َّذِيـنَ يضُِلُّونَهُم  وۡزَارِ ٱل
َ
في نفسـه، ويكـون مَثَلُهُ كما قَـالَ اللَّه تعالـى: سمحوَمِنۡ أ
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لاَ سَـاءَٓ مَا يـَزرُِونَ ٢٥سجى ]النحل: 25[.
َ
بغَِيۡرِ عِلۡمٍۗ أ

4- قـال أَبُـو حاتـم -رضي الله عنـه-: الواجب علـى العاقـل مُجَانَبةُ 

مَـا يُدَنِّـسُ عَمَلَـهُ مـن أسـباب هـذه الدنيا مـع القصـد في لـزوم العمـل بمَِا 

قَـدرَ عَلَيْـهِ ولـو اسـتعمال خمسـة أحاديـث مـن كُلِّ مِئَتَـي حديـث، فيكون 

كأنـه قـد أدَّى زكاة العِلْـم، فمـن عجـز عَـن العمـل بمـا جمع مـن العلم فا 

يجـب أن يعجـز عَـن حِفْظِهِ.

5- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: إفنـاءُ المـرءِ عُمْـرَه بكثـرة 

الأسـفار ومُباينـة الأهل والأوطان فـي طلب العلم دون العمـل به أو الحفظ 

لـه، ليـس من شِـيَم العقـاء، ولا مـن زِيِّ الألبِّـاء، وإن من أجود مَا يسـتعين 

ـة واجتنـاب المعاصي. بْـعُ الجيد مـع الهِمَّ المـرء بـه على الحفـظ، الطَّ

6- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: يجـب علـى العاقـل أن لا 

يطلـب مـن العلـم إلا أفضلـه؛ لأن الازديـاد مـن العلم آثَـرُ عنـد العاقل من 

الذكـر بالعلـم، والعلم زَيْـنٌ في الرخاء ومنجاة في الشـدة، ومـن تعلَّم ازداد 

كمـا أن مـن حَلِـمَ سـادَ، وفَضْـلُ العلـم فـي غير خيـر مهلكـةٌ، كمـا أن كثرة 

الأدب فـي غيـر رضـوان اللَّـه موبقِـةٌ، والعاقـل لا يسـعى فـي فُنوُنـِهِ إلا بما 

]هـو[ أجـدى عَلَيْـهِ النفـع فـي الداريـن معـاً، وإذا رُزِق منه الحـظ لا يبخل 

بالإفـادة؛ لأن أول بركـة العلـم الإفادة، وما رأيـتُ أحداً قَطُّ بَخِـلَ بالعلم إلا 

لـم ينتفـع بعلمـه، وكما ]أنـه[ لا ينتفـع بالماء السـاكن تحـت الأرض مَا لم 
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يَنبُـع، ولا بالذهـب الأحمـر مَا لم يُسـتَخرَج مـن معدنه، ولا باللؤلـؤ الثمين 

مَـا لـم يُخرَج مـن بحره، كذلـك لا يُنتَفَـع بالعلم مَـا دام مكنوناً لا يُنشَـر ولا 

. د يُفا

*	*	*
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ده عند الإظهار للبيان الحِفظ للِّسان، وتعهُّ

1- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجـب علـى العاقـل إذا 

تَيـن ذكرتهمـا قبـل مِـن إصاح السـريرة ولـزوم العمل  رَكِـبَ المطيَّتَيـن اللَّ

أن يبلـغ مجهـوده حينئـذٍ في حفـظ اللسـان حتى يسـتقيم له؛ إذ اللسـان هو 

المـورِد للمـرء مـوارِد العَطَـبِ، والصمـت يُكسِـبُ المحبـة والوقـار، ومن 

حَفِـظَ لسـانه أراح نفسـه، والرجـوع عـن الصمت أحسـن من الرجـوع عَن 

الـكام، والصمـت مَنـامُ العقـل والمنطـِق يَقَظَته.

2- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجب علـى العاقـل أن لا 

يغالـب النـاس على كامهـم، ولا يعتـرض عليهم فيه؛ لأن الـكام وإن كان 

فـي وقتـه حظـوةً جليلـة، فـإن الصمـت في وقتـه مرتبـة عاليـة، ومـن جَهِلَ 

بالصمـت عَـيَّ بالمنطق، والإنسـان إنما هـو صورة مُمَثَّلَـةٌ أو ضالّـةٌ مُهمَلة، 

لـولا اللسـان واللـه جـل وعـا رفـع درجـة اللِّسـان على سـائر الجـوارح، 

فليـس منهـا شـيء أعظـم أجـراً منـه إذا أطـاع ولا أعظم ذنبـاً منـه إذا جَنىَ.

3- قـال أَبُـو حاتـم -رضي اللـه عنه-: الواجـب على العاقـل أن يلزم 

الصمـت إلـى أن يلزمـه التَكَلُّم؛ فمـا أكثر مـن نَـدِمَ إذا نَطَق، وأقلَّ مـن يندَمُ 

إذا سَـكَتَ! وأطـول النـاس شَـقاءً وأعظمهـم باءً مـن ابتُلِـيَ بلِسـانٍ مُطلَق 

وفـؤادٍ مُطبَق.
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واللسـان فيه عشـر خصال يجـب على العاقـل أن يعرفهـا، ويضع كل 

خَصلـة منهـا فـي موضعهـا، هـو أداةٌ يظهـر بهـا البيـان، وشـاهدٌ يُخبـِرُ عَن 

الضميـر، وناطـقٌ يُـرَدُّ بـه الجـواب، وحاكـمٌ يُفصَـلُ بـه الخِطاب، وشـافع 

غينةُ،  تُدرَك بـه الحاجات، وواصفٌ تُعرَف به الأشـياء، وحاصِـدٌ يُذهِبُ الضَّ

ة، ومُسَـلٍّ يُذْكِي القلـوب، ومُعَـزٍّ تُرَدُّ بـه الأحزان. ونـازِعٌ يُحـدِثُ المـوَدَّ

4- قـال أَبُـو حاتم -رضي الله عنـه-: الواجب علـى العاقل أن يكون 

، وعالمِـاً كجاهـل، وسـاكتاً كناطـق؛ لأن الـكام لا بُـد له من  ناطِقـاً كَعَيِـيٍّ

الجـواب، والجـواب لـو جُعِـل له جـواب لـم يَكُن للقـول نهايـة، وخروج 

لف  المـرء إلى مـا ليس له غايـة، والمُتَكَلِّم لا يَسْـلَم من أن يُنسَـبَ إليـه الصَّ

ـمْت. والتَّكَلُّـف، والصامـت لا يلزق به إلا الوقار وحُسـن السَّ

5- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقـل أن يُنصِف 

أذنيـه مـن فيـه، ويعلم أنه إنمـا جُعِلَت لـه أذنان وفَـمٌ واحدٌ ليسـمع أكثر مما 

يقـول؛ لأنـه إذا قَـالَ ربمـا نـدم، وإن لـم يقُل لم ينـدم، وهـو علـى رَدِّ مَا لم 

يَقُـل أقـدَر منـه على رد مَا قَـال، والكلمة إذا تكلَّـم بها ملَكَتْـهُ، وإن لم يتكلَّم 

ته، وإن  بهـا مَلَكَهـا، والعَجَب ممن يتكلـم بالكلمة إن هـي رُفعَِت رُبَّمـا ضَرَّ

لـم تُرفَـع لم تَضُرّ، كيـف لا يَصمِـت، ورُبَّ كلمة سَـلَبت نعِمة.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: لـو لم يكـن في الصمـت خَصلة 

ـنَ العاقِل وتسـتُّر الجاهل بـه، لكان الواجب علـى المرء أن لا  تُحمَـد إلا تَزَيُّ
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يُفارِقـه الصمـت مَا وجـد إليه سـبياً، ومن أحب السـامة من الآثـام فليَقُل 

مَـا يُقبَـل منـه، وليُقِـلَّ ممـا يُقبَل منـه؛ لأنـه لا يَجتَـرِيُء على الـكام الكثير 

إلا فائِـقٌ أو مائِقٌ.

7- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لسـان العاقـل يكـون وراء قلبه، 

فـإذا أراد القـول رجـع إلـى القلـب، فـإن كان لـه قَـالَ وإلاَّ فَـا، والجاهـل 

قلبـه فـي طَـرف لسـانه، مَـا أتـى علـى لسـانه تكلَّـم بـه، ومـا عَقَـلَ دينه من 

لـم يحفـظ لسـانه، واللسـان إذا صلح تبيَّـن ذلك علـى الأعضاء، وإذا فسـد 

. لك فكذ

8- قـال أبـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: العاقـل لا يبتدئ الـكام إلاَّ 

أن يُسـأل، ولا يقـول إلا لمَِـن يَقبَـل، ولا يُجيـب إذا شُـوتمِ، ولا يُجـازي إذا 

ـكوت. أُسـمِع؛ لأن الابتـداء بالصمـت وإن كان حَسَـناً فالسُّ

العاقـل يحفـظ أحوالـه مـن  اللَّـه عنـه:  رَضِـيَ  أَبُـو حاتـم  قـال   -9

ورود الخلـل عليهـا فـي الأوقـات، وإن مـن أعظم الخلـل المُفسِـد لصحة 

السـرائر، والمُذهِـب لصـاح الضمائـر، هـو الإكثار مـن الـكام، وإن أُبيح 

لـه كثـرة النُّطـق، ولا سـبيل للمرء إلـى رعايـة الصمت إلا بتـرك مَـا أُبيح له 

النُّطق. مـن 

ض  9- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: فالواجب على العاقـل أن يُروِّ

نفسـه علـى تـرك مَـا أُبيحَ لـه مـن النُّطق لئـا يقع فـي المزجـورات، فيكون 
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ذ بضِِدِّ  حَتفُـه فيمـا يخرُج منـه؛ لأن الـكام إذا أُكِثَر منـه أورَث صاحبه التلـذُّ

الطاعـات، فـإذا لـم يُوَفَّـق العبد لاسـتعمال اللسـان فيما يُجـدي عَلَيْـهِ نَفْعُه 

فـي الآخـرة، كان وجـود الإمسـاك عَن السـوء أولى به ليَسْـلَم.

*	*	*
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دق في الأوقات،                                              لزوم الصِّ

ومُجانبة الكذب في الحالات

ل اللسـان  1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: إن اللَّه جـل وعا فَضَّ

علـى سـائر الجـوارح، ورفـع درجتـه، وأبـان فضيلتـه بـِأَنْ أنْطَقَـه مـن بيـن 

د آلـةً خَلَقَهـا اللَّه للنطق  سـائر الجـوارح بتوحيـده، فا يجـب للعاقل أن يعوِّ

بتوحيـده بالكـذب، بـل يجـب عَلَيْـهِ المداومة علـى رعايته بلـزوم الصدق، 

د إنْ صِدْقـاً  ومـا يَعُـودُ نفعـه عَلَيْـهِ فـي داريـه؛ لأن اللسـان يقتضـي مَـا عُـوِّ

فصِدقـاً، وإن كَذِبـاً فَكَذِباً.

ـل بـه  2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: كل شـيء يُسـتعارُ ليُتجَمَّ

دَ، والصـدق يُنجِي،  ا عُـوِّ سَـهْلٌ وُجـوده خَا اللسـان؛ فإنـه لا يُنبـِىُء إلا عَمَّ

رَه قَومُـه، ومن أكثر الكـذب لم يترُك  والكَـذِبُ يُـرْدِي، ومـن غَلَبَ لسِـانُه أمَّ

لنفسـه شـيئاً يَصـدُق بـه، ولا يكـذِب إلا من هانَـت عَلَيْهِ نفسـه.

3- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: لـو لـم يكـن للكـذب مـن 

ق، لـكان الواجب على  ـيْن إلا إنزالـه صاحبـه بحيث لـو صَدَق لم يُصَـدَّ الشَّ

دق الدائـم، وإن مـن آفة الكـذب أن يكون  الخلـق كافـة لـزوم التَثَبُّـت بالصِّ

صاحبـه نسـيّاً، فإنـه إذا كان كذلـك كان كالمُنـادِي علـى نفسـه بالخِزي في 
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وطَرْفَة. لحظـة  كل 

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: اللسـان سَـبُعٌ عَقُـورٌ، إن ضَبَطَه 

صاحِبُـه سَـلِم، وإن خَلَّـى عنـه عَقَـره، وبفَِمِـه يُفتَضَـحُ الكـذوب، فالعاقِـلُ 

نُـوب  لا يَشـتَغِل بالخَـوْض فيمـا لا يَعلـم فيُتَّهـم فيمـا يَعْلَـم؛ لأن رأس الذُّ

الكَـذِبُ، وهـو يُبْـدِي الفضائـح، ويَكْتُـمُ المحاسِـن، ولا يجب علـى المرء 

ث عَن كُلِّ أحَـدٍ أزْرَى برَِأيِه  ث به؛ لأن من حـدَّ إذا سـمع شـيئاً يَعيبُـه أن يُحَدِّ

صِدقَه. وأفسَـد 

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الصـدق يرفع المرء فـي الدارين، 

كمـا أن الكـذب يهـوي به فـي الحالين، ولو لـم يكن للصدق خَصلـةٌ تُحمد 

إلاَّ أن المـرء إذا عُـرِفَ بـه قُبـِلَ كَذِبَـه وصـار صِدْقـاً عنـد من يسـمعه، لكان 

الواجـب علـى العاقـل أن يبلـغ مجهـوده فـي رياضـة لسـانه حتـى يسـتقيم 

لـه علـى الصـدق ومُجانَبـة الكـذب، والعِـيُّ فـي بعـض الأوقات خيـرٌ من 

النُّطـق؛ لأن كل كام أخطـأ صاحبـه موضِعـه فالعِيُّ خيـرٌ منه.

أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل تـرك  6- قـال 

ـقَط ربما  الإغضـاء عَـن تعاهُد اللسـان؛ لأن من كثُر كامه كثُر سَـقَطُه، والسَّ

ى غيـره فيهلكـه في ورطـة لا حيلة لـه في التخلُّـص منها؛ لأن اللسـان  تَعـدَّ

لا يَندَمِـل جُرحُـه ولا يلتئـم مَـا قُطِع بـه، وكَلْمُ القـول إذا وصل إلـى القلب 
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لـم يُنـزَع إلا بعـد مـدة طويلـة، ولـم يُسـتخَرج إلا بعد حيلـة شـديدة، ومن 

النـاس مـن لا يُكـرَم إلا للِسـانه، ولا يُهان إلا بـه، فالواجب علـى العاقل أن 

لا يكـون ممـن يُهـان به.

*	*	*



خـزانــة الـحـكـمــة
 49 

لزوم الحياء

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 

الحيـاء؛ لأنـه أصـل العقـل وبـِذرُ الخير، وتركـه أصل الجهـل وبذِرُ الشـر، 

والحيـاء يـدل علـى العقل كمـا أن عدمه دالٌّ علـى الجهل، ومن لـم يُنصِفِ 

النـاس منه حيـاؤه لـم يُنصِفْـهُ منهـم قِحَتُه.

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الحياء اسـم يشـتمل علـى مجانبة 

المكـروه مـن الخصـال، والحياء حَيـاآن: أحدهما: اسـتحياء العبد مـن اللَّه 

جـل وعـا عنـد الاهتمام بمباشـرة مـا حُظِـرَ عليـه. والثاني: اسـتحياؤه من 

المخلوقيـن عنـد الدخـول فيما يكرهـون من القـول والفعل معـاً. والحياآن 

جميعـاً محمـودان إلا أن أحدهما فـرْض، والآخر فضل، فلـزوم الحياء عند 

مجانبـة مَـا نهـى اللَّه عنه فـرْض، ولـزوم الحياء عنـد مُقارَفـة مَا كَـرِهَ الناس 

. فَضْلٌ

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الحيـاء مـن الإيمـان، والمؤمن 

ـل اللَّـه  فـي الجنـة، والبَـذاء مـن الجفـاء، والجافـي فـي النـار، إلا أن يتفَضَّ

عَلَيْـهِ برحمتـه فيخلصـه منـه، فـإذا لـزم المـرء الحياء كانـت أسـباب الخير 

منـه موجـودة، كمـا أن الوقِح إذا لـزم البَذاء كان وجـود الخير منـه معدوماً، 

وتواتُـر الشـر منـه موجـوداً؛ لأن الحيـاء هـو الحائـل بيـن المـرء، وبيـن 
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ة الحيـاء يضعُـف ارتكابـه لهـا، وبضعـف الحياء  المزجـورات كلهـا، فبقـوَّ

إياها. مباشـرته  تقـوى 

د  4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يُعوِّ

نفسـه لـزوم الحيـاء مـن النـاس، وإن من عِظَـمِ بَرَكَتـِه تعويد النفـس ركوب 

الخِصـال المحمـودة، ومُجانَبتَهـا الخِـال المذمومـة، كمـا أن مـن أعظـم 

بركـة الاسـتحياء مـن اللَّه الفـوز من النـار بلزوم الحيـاء عند مجانبـة مَا نهى 

اللَّـه عنـه؛ لأن ابـن آدم مطبـوع علـى الكـرم واللـؤم معـاً فـي المعاملـة بينه 

وبيـن اللَّـه، والعِشـرة بينـه وبيـن المخلوقيـن، وإذا قَـوِي حياؤه قَـوِي كرمه 

وضَعُـف لؤمُـه، وإذا ضَعُـفَ حَياؤه قَـوِيَ لُؤمُـه وضَعُـف كَرَمُه.

5- قـال أَبُـو حاتم -رضـي الله عنـه-: إنَّ المرء إذا اشـتدَّ حياؤه صانَ 

عرِضَـه وَدَفَـنَ مسـاوِئه ونَشَـرَ مَحَاسِـنهَ، ومـن ذَهَب حيـاؤُهُ ذَهَبَ سُـرورُه، 

ومـن ذَهَـبَ سـروره هـانَ علـى النـاس ومُقِـتَ، ومـن مُقِـتَ أُوذِيَ، ومـن 

أُوذِيَ حَـزِنَ، ومـن حَزِنَ فقَـدَ عقله، ومن أُصِيـبَ بعِقله كان أكثر قولـه عَلَيْهِ 

لا لـه، ولا دواء لمـن لا حيـاء لـه، ولا حيـاء لمن لا وفـاء لـه، ولا وفاء لمن 

لا إخـاء لـه، ومـن قل حيـاؤه صنـع مَا شـاء، وقال مَـا أحب.

*	*	*
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لزوم التواضُع في الأحوال

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 

التواضـع ومجانبـة التكبُّـر، ولـو لم يكـن في التواضـع خَصلةٌ تُحمَـد إلا أن 

المـرء كلمـا كثر تواضعـه ازداد بذلـك رفعةً لـكان الواجب عليـه أن لا يَتَزَيّا 

. ه بغير

والتواضـع تواضعـان: أحدهمـا محمـود، والآخر مذمـوم، والتواضع 

المحمـود تَـرْكُ التطـاول على عبـاد اللـه والإزراء بهم، والتواضـع المذموم 

يَلـزم مُفارقـة  هـو تواضُـع المـرء لـِذِي الدنيـا رغبـة فـي دنيـاه، فالعاقـل 

التواضـع المذمـوم علـى الأحـوال كلهـا، ولا يفـارق التواضـع المحمـود 

الجهـات كلها. علـى 

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: التواضـع يرفـع للمـرء قـدراً، 

ويعظـمُ لـه خَطـراً، ويزيـده نُبـاً، والتواضـع للـه جـل وعـز علـى ضربين:

أحدهمـا: تواضُـع العبد لربـه عندما يأتي مـن الطاعات، غيـر مُعجب 

بفعلـه ولا رأي لـه عنـده حالـة يوجـب بهـا أسـباب الولايـة، إلا أن يكـون 

ـل عَلَيْـهِ بذلـك، وهـذا التواضـع هـو  المولـى جـل وعـز هـو الـذي يتفَضَّ

السـبب الدافـع لنفـس العجْـبِ عَـن الطاعات.
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والتواضـع الآخـر: هـو ازدراء المـرء نفسـه، واسـتحقاره إياهـا عنـد 

ذكـره مَـا قـارَف مـن المآثـم حتى لا يـرى أحـداً من العالـم إلا ويرى نفسـه 

دونـه فـي الطاعـات وفوقـه فـي الجنايات.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: العاقـل يلـزم مجانبـة التكبر لما 

فيـه مـن الخصـال المذمومة:

إحداهـا: أنـه لا يتكبـر على أحـدٌ حتى يُعجب بنفسـه، ويـرى لها على 

الفضل. غيره 

والثانيـة: ازدراؤه بالعالَـم؛ لأن مـن لـم يسـتحقر النـاس لـم يتكبَّـر 

اللَّـه بالإيمـان طغيانـاً. عليهـم، وكفـى بالمُسـتَحقِر مـن أكرمـه 

والثالثـة: منازعـة اللَّه جـل وعا في صفاتـه؛ إذ الكبريـاء والعظمة من 

صفـات اللَّـه جل وعـا، فمن نازعـه إحديهما ألقـاه في النـار إلا أن يتفضل 

عَلَيْـهِ بعفوه.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يَمتَنـِع مـن التواضـع أحـدٌ، 

د،  والتواضع يُكسِـب السـامة ويورث الألُفـة، ويرفع الحقـد، ويُذهِب الصَّ

وثمـرة التواضع المحبـة كما أن ثمرة القناعـة الراحة، وإنَّ تواضُع الشـريف 

يزيـد في شـرفه، كمـا أن تكبُّـر الوضيع يزيـد فـي ضِعَتهِ، وكيـف لا يتواضع 

مـن خُلِـقَ مـن نُطفـة مَـذِرة، وآخـره يعـود جيفةً قـذرة، وهـو بينهمـا يحمل 

العَذِرة.
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5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أفضـل النـاس من تواضـع عَن 

ة، ولا يتـرُك المـرء المتواضع إلا  رِفعـةً، وزهـد عَـن قُـدرة، وأنصف عَن قُـوَّ

عنـد اسـتحكام التكبُّر، فـا يتكبَّر علـى الناس أحـد إلا عند إعجابه بنفسـه، 

وعَجَـبُ المـرء بنفسـه أحـد حُسّـادِ عقلـه، ومـا رأيـت أحـد تكبَّـر على من 

ة لمَِـن فوقه. دونـه إلا ابتـاه اللَّـه بالذِلَّ

6- قـال أَبُـو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: مَا اسـتجلبت البُغضـة بمِِثل التكبُّر، 

ولا اكتسـبت المحبة بمثـل التواضع، ومن اسـتطال على الإخوان فـا يَثقَِنَّ 

منهـم بالصفـاء، ولا يجـب لصاحـب الكِبْـرِ أن يَطْمَعَ فـي حُسْـنِ الثَّناء، ولا 

تـكاد ترى تائهـاً إلا وضيعاً.

فالعاقـل إذا رأى مـن هـو أكبر سـناً منـه تواضع لـه وقال: سـبقني إلى 

الإسـام، وإذا رأى مـن هـو أصغـر سـناً تواضع له وقـال: سـبقته بالذنوب، 

هُ أخـاً، فكيـف يحسُـن تكبُّـر المرء علـى أخيه،  وإذا رأى مـن هـو مثلـه عَـدَّ

ولا يجـب اسـتحقار أحـدٍ؛ لأن العـود المنبـوذ ربمـا انتفع به فحَـكَّ الرجل 

بـه أُذنَهُ.

7- قـال أبـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الغفلـة أخـت الجهـل، كما 

تـهُ تلـك الغفلـة  أن الفِطنـة أخـت العقـل، ومـن كانـت فيـه غفلـة ربمـا رقَّ

إلـى مرتبـة الجُهّـال، كمـا أن مـن حَسُـنتَ فطِنتـه ارتفـع بهـا صاحبهـا إلـى 

منـازل العقـاء، ومـن حَفِـظ نفسـه علـى نفسـه مـن عثـرَة صانها عـن ثلب 
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القادحيـن، وَقَفَهـا علـى مرتبة المُرتاضيـن، ولا يجب أن يجعـل للقادح إلى 

نفسـه سـبياً بإهمـال أمـرِه، وإن أُبيـح لـه ذاك بعينه.

*	*	*
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التحبُّب إلى الناس

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقـل أن يتحبب 

إلـى النـاس بلزوم حُسْـن الخُلُـق، وترك سـوء الخُلُـق؛ لأن الخُلُق الحَسَـن 

يُذيـب الخطايـا كمـا تُذيـب الشـمس الجليـد، وإن الخُلُـق السـيئ لَيُفسِـد 

العمـل كمـا يُفسِـد الخَـلُّ العَسَـل، وقـد تكـون فـي الرجـل أخـاق كثيـرة 

صالحـة كلهـا وخلق سـيئ فيُفسِـد الخُلُق السـيئ الأخاق الصالحـة كلها.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: حُسْـن الخُلُـق بـذرُ اكتسـاب 

المحبـة، كمـا أن سـوء الخُلُـق بـذر اسـتجاب البُغضـة، ومن حَسُـن خُلُقه 

صـان عِرْضَـه، ومـن سـاء خُلُقَـه هَتَـكَ عِرضـه؛ لأن سـوء الخُلُـق يـورُث 

نـت في القلوب أورثـت العداوة،  ]الحقـد و[ الضغائِـن، والضغائـن إذا تمكَّ

والعـداوة إذا ظهـرت مـن غير صاحـب الدين أهـوَت صاحبها إلـى النار إلا 

ـل منـه وعفوٍ. أن يتداركـه المولـى بتفضُّ

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: التحبُّـب إلـى النـاس أسـهل مَا 

يكـون وجهـاً، وأظهـر مَـا يكـون بشِـراً، وأقصـد مَا يكـونُ أمـراً، وأرفـق مَا 

يكـون نهيـاً، وأحسـن مَـا يكـون خُلُقـاً، وأليـن مَـا يكـون كَنفَـاً، وأوسـع مَا 

يكـون يَـداً، وأدفـع مَـا يكـون أذًى، وأعظـم مَـا يكـون احتمـالاً، فـإذا كان 

المـرء بهـذا النعـت لا يُحـزِن مـن يحبـه، ولا يُفـرِح مـن يحسـده؛ لأن مـن 
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جعـل رضـاه تبعاً لرضـا الناس، وعاشـرهم من حيـثُ هم، اسـتحق الكمال 
ؤْدَد. بالسُّ

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: حاجـة المـرء إلـى النـاس مـع 
محبتهـم إيـاه خيـر مـن غنـاه عنهـم مـع بغضهـم إيـاه، والسـبب الداعـي 
إلـى ضِـدِّ محبتهـم لـه هـو التضايُـق فـي الأخـاق وسـوء الخُلُـق؛ لأن من 
ضـاق خُلُقُه سَـئمَه أهلـه و]ملَّـه[ جيرانه، واسـتثقله إخوانـه، فحينئـذٍ تمنَّوا 

الخـاص منـه، ودعـوا بالهـاك عَلَيْـهِ.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الاسـتثقال من الناس يكون سـببه 
: شيئين

أحدهمـا: مقارفـة المـرء مَـا نهى اللَّـه عنه مـن المآثم؛ لأن مـن تعدى 
حُرُمـاتِ اللَّـه أبغضـه اللَّـه، ومـن أبغضه اللَّـه أبغضتـه المائكة، ثـم يوضَع 

لـه البُغـضُ فـي الأرض، فا يـكاد يراه أحـد إلا اسـتثقله وأبغضه

والسـبب الآخـر: هـو اسـتعمال المـرء مـن الخِصالِ مَـا يَكـرَه الناس 
منـه، فـإذا كان كذلـك اسـتحق الاسـتثقال منهم.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل مُجانبـة 
يه  الخصـال التـي تورثـه اسـتثقال النـاس إيـاه، ومازمـة الخصال التـي تؤدِّ
إلـى محبتهـم إيـاه. ومـن أعظـم مَـا يتوسـل بـه إلـى النـاس ويسـتجلب به 
محبتهـم، البـذل لهـم ممـا يملـك المرء مـن حطـام هـذه الدنيـا، واحتماله 

عنهـم مَـا يكـون منهم مـن الأذى.



خـزانــة الـحـكـمــة
 57 

فلـو أن المـرء صحبـه طائفتـان: إحداهمـا تحبـه والأخـرى تبغضـه، 

فأحسـن إلـى التـي تبغضه، وأسـاء إلى التـي تحبه، ثـم أصابته نكبـة فاحتاج 

إليهمـا، لـكان أسـرعهما إلـى خذلانـه، وأبعدهـا عَـن نصرتـه الطائفـة التي 

الطائفـة  خذلانـه  عَـن  وأبعدهمـا  نصرتـه  إلـى  وأسـرعهما  تحبـه،  كانـت 

ل  ـل، وإذا أمَّ التـي كانـت تبغضـه؛ لأن الكلب إذا شـبع قـوي، وإذا قـوي أمَّ

تبـع المأمـول، وإذا جـاع ضَعُـف، وإذا ضَعُـف أيِـس، وإذا أيِـس ولَّـى عَـن 

المَتبـوع، فمـن عَـدِمَ المـال فليَبسُـط وجهـه للنـاس؛ فـإن ذلـك يقـوم مقام 

بـذل المعـروف؛ إذ هـو أحـد طرفيه.

*	*	*
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لزوم الُمداراة، وترك الُمداهنة

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يلزم 

المُـداراة مـع من دُفعِ إليه في العِشـرة من غيـر مُقارَفة المُداهنـة؛ إذ المُداراة 

مـن المُـدارِي صَدَقَـةٌ لـه، والمُداهنة مِـن المُداهِن تكـون خطيئـةٌ عَلَيْهِ.

والفصـل بيـن المـداراة والمداهنـة، هـو أن يجعـل المـرء وقتـه فـي 

الرياضـة؛ لإصـاح الوقـت الـذي هـو بـه مقيـم بلـزوم المـداراة مـن غيـر 

ثَلْـمٍ فـي الديـن مـن جهةٍ مـن الجهات، فمتـى مَـا تخَلَّق المـرء بخُِلُق شـابَهُ 

بعـض مَـا كَرِهَ اللَّـه منه فـي تَخَلُّقِه، فهذا هـو المُداهنة؛ لا المـداراة، فالعاقل 

ا تدعو  يجتنـب المُداهنـة؛ لأن عاقبتهـا تصيـر إلى قُـلٍّ ويلـزَمُ المُـداراة لأنهَّ

إلـى صـاح أحوالـه، ومن لـم يُـدارِ النـاس مَلُّوهُ.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقـل أن يُدارِي 

جُـل غيـر[ السّـابحِ فـي الماء الجـاري، ومـن ذهب إلى  مـان مُـداراةَ ]الرَّ الزَّ

تُهم؛  رَ على نفسـه عيشَـهُ ولـم تَصْفُ لـه مودَّ عِشـرةِ النـاس من حيث هو كَدَّ

لأن وُدَّ النـاس لا يُسـتجلب إلا بمسـاعدتهم علـى مَـا هم عَلَيْـهِ إلا أن يكون 

بَ فيهم  مأثمـاً، فـإذا كانت حالة معصية فا سَـمْعَ ولا طاعة، والبَشَـر قـد رُكِّ

أهـواء مختلفـة وطبائـع مُتباينـة، فكمـا يشـق عليـك تـرك مَـا جُبلِْـتَ عَلَيْهِ، 

فكذلـك يَشُـقُّ علـى غيرِك مُجانبـة مِثْلِه، فليـس إلى صفوِ ودادِهم سـبيل إلا 
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بمعاشـرتهم من حيـث هـم، والإغضاء عَـن مخالفتهم فـي الأوقات.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مـن التمـس رضا جميـع الناس 

التمـس مـا لا يُـدرَك، ولكـن يَقصِـدُ العاقـل رضا مـن لا يجد من معاشـرته 

بُدّاً، وإنْ دَفَعَهُ الوقت إلى استحسـان أشـياء من العادات مما كان يسـتقبحها 

واسـتقباح أشـياء كان يستحسـنها مَا لم يكن مأثمـاً، فإن ذلك مـن المداراة، 

ومـا أكثـر مـن دارَى فلم يسـلَم! فكيف توجد السـامة لمـن لا يُداري.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: مـن لم يُعاشِـر الناس علـى لزوم 

ـا يأتون مـن المكروه وتـرك التوقُّع لمـا يأتون مـن المحبوب،  الإغضـاء عَمَّ

كان إلـى تكديـر عيشِـه أقـرب منـه إلى صفائـه، وإلـى أن يدفعـه الوقت إلى 

العـداوة والبغضـاء أقـرب منـه إلـى أن ينـال منهـم الـوداد وترك الشـحناء. 

دِيـق لم يَكُـن بحازم. ومـن لـم يُدارِ صديق السـوء كمـا يُـداري صديق الصَّ

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل إذا دفعـه الوقـت إلـى 

تـه، فـرأى مـن  صُحبـة مـن لا يثـق بصداقتـه أو صداقـة مـن ]لا[ يثـق بأخوَّ

ته، بقـي وحيـداً لا يجد من يُعاشِـر، فريـداً لا يجد  أحدهمـا زلـة فرفضـه لزلَّ

تـه، ولا يناقـش الصديـق  مـن يُخـادِن، بـل يُغضِـي عـن الأخ الصـادق زلاَّ

السـيئ علـى عثراتـه؛ لأن المناقشـة تلزمـه فـي تصحيح أصـل الـوداد أكثر 

ممـا تلزمـه فـي إصـاح فرعه.

*	*	*
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لزوم المرء إفشاء السلام،                                          

م للأنام والتبسُّ

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يلزم 

إفشـاء السـام علـى العالـم؛ لأن مـن سـلَّم علـى عشـرة كان له عتـق رقبة، 

والسـام ممـا يذهـب إفشـاؤه بالمُكْمَـن مـن الشـحناء ومـا فـي الخلد من 

البغضـاء، ويقطـع الهِجـران ويُصافـي الإخوان.

والبـادئ بالسـام بين حسـنتين: إحداهما: تفضيل الله جـل وعا إياه 

علـى المُسَـلَّم عَلَيْـهِ بفضل درجـة تذكيره إيـاه بالسـام، وبيـن ردِّ المائكة 

عَلَيْـهِ عنـد غفلتهم ]عـن الرد[.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجب علـى المسـلم إذا لقي 

ـماً إليه، فـإن من فعل ذلك تحـاتَّ عنهما  أخـاه المسـلم أن يُسـلِّم عَلَيْهِ متبسِّ

خطاياهمـا كمـا تحـاتُّ ورق الشـجر فـي الشـتاء إذا يَبـِسَ، وقـد اسـتحق 

المحبـة مـن الناس مـن أعطاهـم بشِْـرَ وجهه.

3- قـال أَبُو حاتـم -رضي الله عنه-: البشاشـة إدام العلماء، وسـجيَّة 

الحكماء؛ لأن البشِْـرَ يُطفـئ نار المُعانـدة، ويُحرِقُ هيجـان المُباغضة، وفيه 

تحصيـن مـن الباغـي، ومنجـاة مـن السـاعي، ومـن بَشَّ للنـاس وجهـاً، لم 

يكـن عندهم بـدون البـاذِل لهم مَـا يملك.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يجـب علـى العاقـل إذا رُزِق 

ر في سـلوك قَصْدِه  السـلوك فـي ميـدان طاعة مـن الطاعات إذا رأى مـن قَصَّ

أنْ يَعْبـِس عَلَيْـهِ بعَِمَلِـه وجهه بل يُظهِر البَشْـر والبشاشـة له؛ فلعلَّه في سـابقِ 

ـة الأوْبـةِ الـى قصـده مـع ما يجـب عَلَيْـهِ من  عِلـم اللَّـه أن يرجـع إلـى صِحَّ

قَـهُ لخدمته وحَـرَمَ غيـره مِثله. الحمـد لله والشـكر لـه على مَـا وفَّ

*	*	*
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الُمزاح بالأقوال،                                                                 

وما كُرِه من استعماله بالأفعال

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقل أن يسـتميل 
قلـوب النـاس إليه بالمـزاح وتـرك التعبُّس، والمـزاح على ضربيـن: فمُزاح 
محمـودٍ ومُـزاح مذمـوم، فأما المـزاح المحمود فهـو الذي لا يشـوبه مَا كَرِهَ 
اللَّـه عـز وجـل، ولا يكـون بإثـم ولا قطيعـة رَحِـم، وأمـا المـزاح المذموم 
فهـو الذي يشـوبه ما كـره الله جـلَّ وعا، فالمـزاح المذمـوم يُثيـر العداوة، 
نـيء عليه، ويحقدُ الشـريف  ئُ الدَّ ويُذهِـبُ البهـاء، ويقطع الصداقـة، ويُجَرِّ

. به

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: المُزاح فـي غير طاعـة اللَّه مذهبة 
يَ  ، وإنمـا سُـمِّ الغِـلَّ غْـنَ، ويُثبـِت  للبهـاء، مقطعـة للصداقـة، يـورث الضِّ
المُـزاح مُزاحـاً؛ لأنه زاح عَـن الحق، وكم مـن افتراق بين أخويـن وهجران 

ل ذلـك المُزاح. بيـن متآلفيـن كان أوَّ

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: وإن مـن المُـزاح مَا يكون سـبباً 
لتهييـج المِـراء، والواجـب علـى العاقـل اجتنابـه؛ لأن المـراء مذمـوم فـي 
الأحـوال كلهـا ولا يخلـو المُمـاري مـن أن يفوته أحـد رجُلين فـي المِراء: 
إمـا رجـل هـو أعلم منـه، فكيف يجـادل من هـو دونه فـي العلـم؟ أو يكون 

ذلـك أعلـم منـه فكيـف يُمـاري من هـو أعلـم منه.
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ـنآن، كمـا أن  4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: المِـراء أخـو الشَّ

العـداوة، والمِـراء قليـل نفعـه كثيـر شـره، ومنـه يكـون  المناقشـة أخـت 

السـباب، ومـن السـباب يكـون القتال، ومـن القتال يكـون هَراقة الـدم، وما 

مـارَى أحـدٌ أحـداً إلا وقـد غيَّـر المِـراء قلبيهمـا.

د  5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: المـزاح إذا كان فيه إثم فهو يسـوِّ

غينـة، وإذا كان  ]الوجـوه[، ويُدمـي القلـب، ويـورِث البغضاء، ويُحيـي الضَّ

، ويوقِـعُ الخُلطة، ويحيـي النفـوس، ويُذهِب  مـن غيـر معصيـة يُسَـلِّى الهَـمَّ

الحِشـمة؛ فالواجـب علـى العاقـل أن يسـتعمل من المُـزاح مَا يُنسَْـب بفعله 

إلـى الحـاوة، ولا ينـوي به أذى أحـد، ولا سـرور أحد بمسـاءة أحد.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: من مـازح أحـداً من غير جنسـه 

هـان عَلَيْـهِ واجتـرأ عَلَيْـهِ وإن كان المـزاح حقـاً؛ لأن كل شـيء لا يجـب أن 

يُسـلَك بـه غيـر مسـلكه ولا يظهـر إلا عنـد أهله، علـى أنِّـي أكرَهُ اسـتعمال 

ـة كمـا أكـرَه تركه عنـد حضور الأشـكال. المُـزاح بحَِضـرةِ العامَّ

*		*		*
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الاعتزال عن العوامّ

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 
ـا مـع توقِّـي مخالطتهـم؛ إذ الاعتـزال مـن الناس  الاعتـزال مِـنَ النـاس عامًّ
لـو لـم يَكُـن فيه خَصلـة تُحمَد إلا السـامة من مُقارَفـة المأثم، لـكان حقيقاً 
ر وجود السـامة بلزوم السـبب المؤدِّي إلى المُناقشـة. بالمـرء أن ]لا[ يُكدِّ

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقل لا يسـتعبد نفسـه لأمثاله 
بالقيـام فـي رعايـة حقوقهـم والتصبُّـر علـى ورود الأذى منهم مَـا وجد إلى 
تـرك الدخـول فيه سـبياً؛ لأنه إذا حَسَـمَ عن نفسـه بـاب الاختـاط بالعالم 
ر الأوقـات فـي  القلـب وعـدم تكـدُّ ـن مـن صفـاء  والمخالطـة بهـم تمكَّ

الطاعات.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن المـرء متـى لـم يأخذ نفسـه 
بتـرك مَـا أُبيـح لـه، فأنـا خائـف عَلَيْـهِ الوقـوع فيمـا حظـر عَلَيْهِ.

وأمـا السـبب الـذي يوجب الاعتـزال عَن العالـم كافة فهو مَـا عرفتهم 
بـه مـن وجـود دفـن الشـر ونشـر الخيـر لأنهـم يدفنـون الحسـنة ويظهرون 
السـيئة، فـإن كان المـرء عالمـاً بدعـوه، وإن كان جاهـاً عيـروه، وإن كان 
فوقهـم حسـدوه، وإن كان دونهـم حقـروه، وإن نطـق قالـوا: مبـذر؛ فالنادم 
فـي العواقـب المحطـوط عَـن المراتـب من اغتـر بقوم هـذا نعتهـم، أو غره 

نـاس هـذه صفتهم.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: العاقل يعلـم أن البشـر مجبولون 

علـى أخـاق متباينـة وشـيم مختلفـة، فـكل واحـد يحـب اتبـاع مسـاعدته 

وتـرك مخالفتـه فمتـى رام المـرء مـن أخيـه ضد مَـا وطن نفسـه عَلَيْـهِ قاه، 

وإذا تبيـن لـه منـه خـاف مَـا أضمـر عَلَيْـهِ قلبـه ملـه، ومـن المـال يكـون 

الاسـتثقال، ومـن الاسـتثقال يكـون البغـض، ومن البغـض تهيـج العداوة؛ 

فالاشـتغال بمـن هـذا نعتـه للعاقـل حمق.

*		*		*
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لزوم المؤاخاة مع الخاص ببذل الود والمصافاة

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقـل أن لا يغفل 
عَـن مؤاخـاة الإخـوان وإعـداده إياهـم للنوائـب والحدثان؛ لأن مـن تعزى 
عَـن موضـع سـلوته بأخيـه عنـد الهمـوم والغمـوم كان عقلـه إلـى التقديح 

أقرب ومـن النمـاء أنقص.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقـل أن لا يعد 
فـي الأوداء إخـاء مـن لـم يواسـه الضـراء، ولم يشـاركه فـي السـراء، ورب 
أخـي إخـاء خيـر مـن أخـي ولادة، ومـن أتـم حفـاظ الأخـوة تفقـد الرجل 

أمـور من يـوده.

منـع،  يفسـده  نفـع، ولا  إلـى  يميـل  الـذي لا  هـو  الصحيـح  والـود 
والمـودة أمـن كمـا أن البغضـاء خـوف، والعاقـل لا يواخـي إلا مـن خالفه 
علـى الهـوى، وأعانـه على الـرأي، ووافق سـره عانيته؛ لأن خيـر الإخوان 
مـن لـم يناقش، كمـا أن خير الثنـاء مَا كان علـى أفواه الأخيار، والمسـتوخم 
لا يؤلـف، كمـا أن غيـر الثقـة لا يـود، فمتـى مَـا آخـى المـرء من لـم يصافه 
بالوفـاء يجـب الاسـتظهار عَلَيْـهِ بمـن يسـليه عنـه؛ لأن التودد ممـن لاتوده 
يعـد ملقـاً، ولا يفـوت الإنسـان فـي الأخـوة أحـد رجليـن: إما أريـب قصر 
فـي حقوقـه فاغتالـه بمكـر، وإمـا جاهل لـم يصافه فيؤذيه بسـوء معاشـرته، 

وصيانـة الأخـوة ليسـت إلا فـي الاسـتغناء عَـن الإخوان.
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3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يعلم 

أن الغـرض مـن المؤاخاة ليـس الاجتمـاع والمؤاكلة والمشـاربة فقط؛ لان 

البغـال والحميـر تجتمـع علـى المؤاكلـة والمشـاربة، والسـراق يداخلـون 

التعـارف ولا يـزدادون بذلـك مـودة، ولكـن مـن أسـباب  الرجـال علـى 

المؤاخـاة التـي يجب على المـرء لزومها مشـي القصد، وخفـض الصوت، 

وقلـة الإعجـاب، ولـزوم التواضـع وتـرك الخاف.

ولا يجـب للمـرء أن يكثـر علـى إخوانـه المؤونـات فيبرمهـم؛ لأن 

المرضـع إذا كثـر مصـه ربمـا ضجـرت أمـه فتلقيـه. ولا ينبغي لمـن قدر أن 

يمنـع أخاه شـيئا يحتاج إليـه ليجبر به مصيبتـه أو يفرج به كربتـه، والعاقل لا 

يؤاخـي لئيمـاً؛ لأن اللئيم كالحية الصمـاء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسـم، 

ولا يصـل اللئيـم ولا يؤاخـي إلا عَـن رغبـة أو رهبـة، والكريـم يـود الكريم 

علـى لقيـة واحدة ولـو لم يلتقيـا بعدهـا أبداً.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يتفقـد تـرك الجفـاء مع 

الإخـوان، ويراعـي محوهـا إن بـدت منـه ولا يجـب أن يسـتضعف الجفوة 

اليسـيرة؛ لأن مـن اسـتصغر الصغيـر أوشـك أن يجمـع إليـه صغيـراً، فـإذا 

الصغيـر كبيـر بـل يبلـغ مجهـوده فـي محوهـا؛ لأنه لا خيـر في الصـدق إلا 

مـع الوفـاء، كمـا لا خيـر فـي الفقـه إلا مـع الـورع، وإن مـن أخـرق الخرق 

التمـاس المـرء الإخوان بغيـر وفاء، وطلب الأجـر بالرياء، ولا شـيء أضيع 

مـن مـودة تمنـح مـن لا وفـاء لـه، وصنيعـة تصطنع عنـد من لا يشـكرها.
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5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: العاقـل لا يؤاخـي إلا ذا فضل في 

الـرأي والدين والعلم والأخاق الحسـنة، ذا عقل نشـأ مـع الصالحين؛ لأن 

صحبـة بليد نشـأ مـع العقاء خير مـن صحبة لبيب نشـأ مـع الجهال.

ورأس المـودة الاسترسـال، وآفتهـا المالـة، ومـن أضـاع تعاهد الود 

مـن إخوانـه حـرم ثمـرة إخائهـم، وآيـس الإخـوان مـن نفسـه، ومـن تـرك 

الإخـوان مخافـة تعاهـد الـود يوشـك أن يبقى بـا أخ، كما أن مـن ترك نزع 

الماء إشـفاقاً على رشـائه يوشـك أن يموت عطشـا. والعاقل يسـتخبر أمور 

إخوانـه قبـل أن يؤاخيهـم، ومـن أصـح الخبـرة للمـرء وجـود حالتـه بعـد 

الغضب. هيجـان 

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: من لـم ينصفـك عنـد غضبه لم 

يـودك أيامـه، وليـس الصديق كالمـرأة يطلقها المـرء إذا شـاء، ولا كالجارية 

يبيعهـا متـى أحـب، لكنـه عرضـه ومروءتـه، فالتثبـت والاتئـاد أولـى به من 

التهاجـر والانقطـاع، ومـن غـاب عنه أخـوه فا يغـب عما يجـب لـه عَلَيْهِ، 

وليكثـر منهـم عدة للشـدائد؛ لأن الشـعر مع دقتـه إذا جمع عمـل منه الحبل 

الغليـظ الـذي يقهـر الفيل المغتلـم ولا يصلح أن يكـون رفيقاً مـن لم يزدرد 

. ريقاً

7- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: قـد ذكـرت مَـا يشـاكل هـذه 

الحكايـات فـي كتـاب »مراعـاة العشـرة« فأغنى ذلـك عَن تكرارهـا في هذا 

الكتـاب، فالواجـب علـى العاقـل أن يعلم أنه ليس من السـرور شـيء يعدل 
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صحبـة الإخـوان، ولا غـم يعدل غـم فقدهم، ثـم يتوقى جهده مفاسـدة من 

صافـاه، ولا يسترسـل إليـه فيما يشـينه.

وخيـر الإخـوان مـن إذا عظمتـه صانـك، ولا يعتـب أخاه علـى الزلة، 

فإنـه شـريكه فـي الطبيعـة، بـل يصفـح ويتنكـب مُحاسَـدةَ الإخـوان؛ لأن 

الحسـد للصديـق مـن سـقم المـودة، كمـا أن الجود بالمـودة أعظـم البذل؛ 

لأنـه لا يظهـر ود مسـتقيم مـن قلـب سـقيم، وليحـذر المـرء في إخائـه ألم 

التثقيـل علـى أخيـه؛ لأن مـن ثقل علـى صديقه خف علـى عـدوه، وإن من 

أعظـم المؤونـة علـى تسـلية الهم الرضـا بالقضـاء ولقـي الإخوان.

*	*	*
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مجانبة المعاداة، مع مباينة الإظهار للمناواة

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقـل أن يعلم أن 

مـن يـوده لم يحسـده، ومن لـم يحسـده لم يعـاده، فيكـون للعـدو المكاتم 

أشـد حـذراً منه للعـدو المبارز، ومـن وجد عنـده مغترا وكان ممـن لا يعفو 

ثـم لـم ينتصف منـه، أصابته الندامـة، والـرأي إذا كان من الأريـب كان أبلغ 

فـي هـاك العدو مـن عدد كثيـر من الجنـود، وترك العـداوة علـى الأحوال 

كلهـا أحـوط للعاقل مـن الخوض في سـلوكها.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجب علـى العاقـل أن يكافئ 

الشـر بمثلـه، وأن يتخـذ اللعـن والشـتم على عـدوه سـاحاً؛ إذ لا يسـتعان 

علـى العـدو بمثل إصـاح العيوب وتحصيـن العورات حتـى لا يجد العدو 

إليه سـبياً.

والعاقـل لا يرحـم من يخافـه، ولا يترك إحصاء معائـب العدو، وتفقد 

عوراتـه وعثراتـه مع السـكوت عَن ثلبـه، ولا يسـتضعف عـدواً بحيلة؛ لأن 

مـن اسـتضعف الأعـداء اغتـر، ومـن اغتـر لـم يسـلم، اللهـم إلا أن يكـون 

العـدو ذليـاً، فـإذا كان كذلـك عطـف عَلَيْـهِ بالإغضـاء، لأن العـدو الذليل 

أهـل أن يرحـم، كمـا أن المسـتجير الخائـف أهـل أن يؤمـن، والمعـاداة 

للعاقـل خيـر مـن المصافـاة للجاهل.
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3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: العاقـل يبصر مواقـع خطواته قبل 

أن يضعهـا، ثـم يقارب عـدوه بعـض المقاربة لينـال حاجتـه، ولا يقاربه كل 

المقاربـة فيجتـرئ عَلَيْـهِ. والعاقـل لا يعـادي مَـا وجد إلـى المحبة سـبياً، 

ولا يعـادي مـن ليـس له به يـدان، لأن العدو الحنـق الذي لا يطـاق؛ ليس له 

حيلـة إلا الهـرب منـه، وحيلة السـبيل إلـى القدرة علـى العدو وجـود الغرة 

فيـه، وأن يـرى العـدو أنه لا يتخـذه عدواً ثم يصـادق أصدقـاءه، فيدخل بينه 

وبينهم.

وأحـزم الأمـور فـي أمـر العـدو أن لا يذكـره بسـوء إلا عنـد الفرصة، 

وإن مـن أيسـر الظفر بالأعداء اشـتغال بعضهـم ببعض، وإن مما يسـتعين به 

المـرء علـى عـدوه مجانبـة من يعاشـره ويصحـب عدوه.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل لا يأمن عـدوه على كل 

حـال إن كان بعيـداً لـم يأمـن مغادرتـه، وإن كان قريبـاً لـم يأمـن مواثبتـه، 

والعاقـل لا يخاطـر بنفسـه فـي الأنتقـام من عـدوه؛ لأنه إن هلـك في قصده 

قِيـلَ: أضـاع نفسـه. وإن ظفـر قِيـلَ: القضـاء فعله.

والمعـاداة بعـد الخلة فاحشـة عظيمـة لا تليـق بالعاقـل ارتكابها؛ فإن 

دفعـه الوقـت إلـى ركوبها تـرك للصلـح موضعا.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: العاقـل لا يعادي علـى الحالات 

كلهـا لأن العـداوة لا تخلـو مـن أن تكون لأحـد رجلين: إما حليـم لا يؤمن 

مكـره أو جاهـل لا يؤمن شـتمه. ولا يجـب على العاقـل إذا عـادى أن يغره 
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إحسـانه إلـى عدوه مـا يرى من سـكونه إليـه؛ فإن المـاء وإن أطيل إسـخانه 

ليـس بمانعـه ذلـك مـن إطفـاء النـار إذا صـب عليهـا، ولا يجـب أن يعظـم 

عَلَيْـهِ حملـه عـدوه علـى عاتقـه إذا وثق بحسـن عاقبتـه؛ لأن الليـن والمكر 

أنكـى فـي العـدو مـن الفظاظـة والمكابـرة؛ ألا ترى إلـى النار مـع حرها لا 

تحـرق مـن الشـجر إلا مَا ظهـر، والماء مع بـرده ولينـه يسـتأصلها ومجانبة 

المـرء عـدوه في العشـرة أحـد الأعـوان عليه عنـد الفرصة.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقل لا يغيـره إلـزاق العدو به 

العيـوب والقبائـح؛ لأن ذلـك لا يكـون له وقـع، ولا لكثرته ثبـات، ولا يلتذ 

المـرء مَـا دام عـدوه باقيـاً، كمـا لا يجـد السـقيم طعم النـور والطعـام حتى 

. يبرأ

وأشـد مكيـدة العـدو ومـا يعمـل فيـك مـن سـبيل مأمنـك، والغالب 

بالشـر مغلـوب، وإن مـن أعظـم الأعوان علـى الأعـداء تعاهد المـرء ولده 

وعيالـه وخدمـه وتوقيـه إياهـم علـى المعائـب والزلات.

*	*	*



خـزانــة الـحـكـمــة
 73 

صحبة الأخيار

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يلـزم صحبـة الأخيـار، 

ويفارق صحبة الأشـرار؛ لأن مودة الأخيار سـريع اتصالهـا بطيء انقطاعها، 

ومـودة الأشـرار سـريع انقطاعها بطـيء اتصالهـا، وصحبة الأشـرار تورث 

سـوء الظـن بالأخيـار، ومـن خـادن الأشـرار لـم يسـلم مـن الدخـول فـي 

جملتهـم، فالواجـب علـى العاقـل أن يجتنب أهـل الريب لئا يكـون مريباً، 

فكمـا أن صحبـة الأخيـار تـورث الخيـر، كذلـك صحبـة الأشـرار تـورث 

. لشر ا

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِيَ اللَّه عنـه: العاقل لا يدنـس عرضه، ولا يعود 

نفسـه أسـباب الشـر بلـزوم صحبة الأشـرار، ولا يغضـي عَن صيانـة عرضه 

ورياضـة نفسـه بصحبـة الأخيـار، علـى أن النـاس عند الخبـرة يتبيـن منهم 

أشـياء ضد الظاهـر منها.

3- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: العاقل لا يصاحب الأشـرار؛ لأن 

صحبـة صاحب السـوء قطعة مـن النار تعقـب الضغائن، لا يسـتقيم وده ولا 

يفـي بعهـده، وإن من سـعادة المرء خصالاً أربعـاً: أن تكون زوجتـه موافقة، 

وولـده أبـراراً، وإخوانه صالحيـن، وأن يكون رزقـه في بلده.
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وكل جليـس لا يسـتفيد المـرء منـه خيراً تكـون مجالسـة الكلب خيرا 

مـن عشـرته، ومـن يصحـب صاحـب السـوء لا يسـلم كمـا أن مـن يدخـل 

مداخـل السـوء يتهم.

4- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقل أن يسـتعيذ 

باللـه مـن صحبـة مـن إذا ذكر اللَّـه لم يعنه، وإن نسـي لـم يذكـره، وإن غفل 

حرضـه علـى ترك الذكـر، ومن كان أصدقاؤه أشـرارا كان هو شـرهم، وكما 

أن الخيـر لا يصحـب إلا البـررة، كذلك الـردى لا يصحـب إلا الفجرة، فإن 

المـرء إذا اضطره الأمـر فليصحب أهـل المروءات.

*	*	*
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كراهية التلون بين المتآخيين

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل إذا رزقه 

اللـه وُدَّ امـرئ مسـلم صحيـح الـوِداد، محافـظ عَلَيْـهِ أن يتمسـك بـه، ثـم 

يوطِّـن نفسـه على صِلَتـه إن صَرمَـه، وعلى الإقبـال عَلَيْهِ إن صـد عنه وعلى 

البـذل لـه إن حرمـه، وعلى الدُنُـوِّ منه إن باعَـدَه، حتى كأنه رُكنٌ مـن أركانه، 

نه فـي الوداد. وإن مـن أعظـم عيـب المـرء تلوُّ

ر فـي تعاهُد الوِداد،  2- قـال أَبُو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: العاقل لا يُقصِّ

ه عانيتـه، وقولـه فعله، ولا  ولا يكـون ذا لونيـن وذا قلبيـن، بـل يُوافـِق سـرَّ

خيـر فـي مُتآخيين ينمـو بينهمـا الخلل، ويزيـد في حاليهمـا الدّغَل.

ن، ولا  3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: العاقـل لا يُصادق المتلـوِّ

يُؤاخـي المُتقلِّـب، ولا يظهـر مـن الـوداد إلا مثـل مَـا يُضمِـر، ولا يُضمِـر 

إلا فـوق مَـا يُظهِـر، ولا يكـون فـي النوائِـب عنـد القيـام بهـا إلا كَكونهِ قبل 

إحداثهـا والدخـول فيهـا؛ لأنـه لا يُحمَـد مـن الإخـاء مَـا لـم يكـن كذلك.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن مـن أعظـم الأمـارات علـى 

]معرفـة[ صحة الـوداد وسَـقَمه، ماحظة العيـن إذا لحظت العيـن؛ فإنها لا 

، ولا يـكاد يخفى مـا يُجِنُّه الضمير  تـكاد تُبـدي إلا مَا يُضمِر القلـب من الوِدِّ
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، فالعاقـل يعتبر الـود بقلبه وعين أخيـه، ويجعل له بينهما مسـلكاً  ـدِّ مـن الصَّ

لا يـرده عَـن معرفـة صحته شـيء تخيَّله.

*	*	*
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تعارُف الأرواح للائتلاف،                                                                

وما يُعلم تناكُرُها للاختلاف

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنه: سـبب ائتـاف النـاس وافتراقهم 

تعـارف  فـإذا  وتناكُرهمـا،  الروحيـن  تعـارُف  هـو  السـابق  القضـاء  بعـد 

الروحـان وُجِـدَت الألُفة من نفسـيهما، وإذا تناكـر الروحان وُجِـدَت الفُرقَة 

جسـميهما. من 

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: إن مـن أعظم الدلائـل على معرفة 

ه؛ لأن  مَـا فيـه المـرء مـن تقلُّبه وسـكونُه، هـو الاعتبـار بمـن يُخادِنـه ويـودُّ

المـرء علـى ديـن خليله، وطيرُ السـماء علـى أشـكالها تقع، وما رأيت شـيئاً 

أدلَّ علـى شـيء، ولا الدخـان علـى النار، مثـل الصاحب علـى الصاحب.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه العاقل يجتنـب مماشـاة المُريب 

فـي نفسـه، ويُفـارِق صحبـة المتَّهم فـي دينـه؛ لأن مـن صَحِب قومـاً عُرَف 

بهـم، ومن عاشَـرَ أمرأً نُسِـبَ إليـه، والرجـل لا يصاحب إلا مثله أو شـكله، 

فـإذا لـم يجـد المرء بُـدّاً مـن مصاحبة النـاس تحرىَّ صُحبـة مـن إذا صَحِبَه 

ها، وإن رأى منه سـيئةً  زانـه ولـم يشـنهُْ إذا عُرِفَ بـه، وإن رأى منه حسـنةً عدَّ

سَـتَرها، وإن سـكت عنـه ابتـدأه، وإن سـأله أعطاه. فأمـا اليوم فأكثـر أحوال 

النـاس تكـون ظواهرها بخـاف بواطنها.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: إن مـن النـاس مـن إذا رآه المرء 
يُعجَـب بـه، فإذا ازداد بـه علما ازداد به عجبـاً، ومنهم من يبغضُـه حين يراه، 
ثـم لا يـزداد بـه علمـاً إلا ازداد لـه مقتـاً، فاتفاقهـم يكـون باتفـاق الروحين 
قديمـاً، وافتراقهـم يكـون بافتراقهمـا، وإذا ائتلفـا ثـم افترقـا فراق حيـاةٍ من 
غيـر بُغـضٍ حـادث أو فـِراق ممـاتٍ فهُنالـِك المـوت الفظيـع، والأسـف 
ـة، ولا أظهـر حسـرة، ولا أدوم كآبة،  الوجيـع، ولا يكـون موقـف أطول غُمَّ
فاً من موقـف الفراق بيـن المتآخيين، وما ذاق  ـفًا، ولا أكثـر تلهُّ ولا أشـد تأسُّ

ذائـقٌ طعمـاً أمَـرَّ من فـراق الخِلَّيـن وانصـرام القرنين.

5- قـال أَبُو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنه: السـبب المؤدي إلـى إظهار الجزع 
عنـد فـراق المتآخييـن هو تـرك الرضا بما يوجـب القضاء، ثم ورود الشـيء 
علـى مُضمَـر الحشـا بضـدِّ مـا انطـوى عَلَيْـهِ قديمـاً، فمـن وطَّـن نفسـه في 
ل ورود  ابتـداء المُعاشـرة على ورود ضِـدِّ الجميل عليهـا من صُحبتـه، وتأمُّ
المكـروه منه علـى غفلتـه، لا يُظهِر الجزع عند الفراق، ولا يشـكو الأسـف 
والاحتـراق، إلا بمقـدار مَـا يوجـب العِلـم إظهـاره. ولقـد أولـع بجماعـةٍ 
لـوا لَعن  مَـن، وتأوَّ الفـراق حتـى إنهـم خرجوا إلـى ثلب الطيـور وقَـدْحِ الدِّ

نوح عَلَيْـهِ السـام الغُراب.

*	*	*
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التكلُّف لزيارة الإخوان والأصحاب

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل تعاهُـد 

ـد أحوالهـم، لأن الزائـر في قصـده الزيارة يشـتمل  الزيـارة للإخـوان، وتفقُّ

معنيين: مُصادفـة  علـى 

خـر فـي الآجِـل بفعله ذلـك، وقد قَـالَ بعض  أحدهمـا: اسـتكمال الذُّ

القدمـاء: إن الرجـل إذا زار أخـاً لـه فـي اللَّـه لـم يبـق في السـماء مَلَـكٌ إلا 

حيّـاه بتحيَّـة مُسـتأنَفة لا يُحيِّيـه مَلَـكٌ مِثلـه ولم تبقَ شـجرة من شـجر الجنة 

إلا نـادت صاحبتهـا: ألا إن فـان ابـن فـان زار أخـاً له فـي اللَّـه. والآخر: 

ذ بالمؤانسـة بـالأخ المَـزور مع الانقِـاب بغنيمتيـن معاً. التلـذُّ

2- قال أَبُو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه الناس في الزيارة على ضربين:

ى عَن وجـود الخلل  ح الحـال بينه وبيـن أخيه وتعـرَّ فمنهـم مـن صَحَّ

وورود النقـص فيـه، فـإذا كان بهـذا النعـت أحببـت لـه الإكثار مـن الزيارة، 

والإفـراط فـي الاجتمـاع لأن الإكثار من الزيـارة بين من هـذا نعته لا يورث 

المَالـة، والإفـراط فـي الاجتماع بين مـن هذه صفتـه يزيد في المؤانسـة.

والضـرب الآخـر مـن لم يسـتحكِم الـوُدِّ بينـه وبيـن من يؤاخيـه، ولا 

أدّاهُمـا الحـال إلـى ارتفـاع الحِشـمة بينهمـا فيمـا يبتـذلان لمهنتيهمـا، فإذا 
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كان بهـذا النعـت أحببـت لـه الإقـال مـن الزيـارة؛ لأن الإكثار منهـا بينهما 

يـؤدي إلـى المَالـة، وكل مبـذول مملـول، وكل ممنـوع ملذوذ.

ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أخبار كثيـرة تصرح بنفي  وقـد روي عَـن النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ

الإكثـار مـن الزيارة حيث يقـول: »زُرْ غِبًّا تَـزْدَدْ حُبًّا«)1) إلا أنـه لا يصح منها 

بنـا عَـن ذكرهـا وإخراجها فـي الكتـاب، وإليها  خبـر مـن جهـة النقـل، فتنكَّ

ذهـب بعـض الناس حتـى ذكروها في أشـعارهم

ـح الحـال بينـه وبيـن  3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مـن صَحَّ

ه كثـرة الالتقـاء، ولا يضـره قِلَّـة الاجتمـاع لاسـتحكام  الإخـوان لـم يَضُـرَّ

ةُ الالتقـاء تكون مدخولـة. وأما من  الحـال بينهمـا، والمـودة إذا أَضَرَّ بهـا قِلَّ

ـة الحـال ولـم يسـتحكم أسـباب الـوداد، فالتَّوَقِّي  لـم يحـلَّ في نفـس صِحَّ

مـن الإكثـار فـي الزيـارة أولـى بـه لئـا يُسـتثقل ولا ويُمَل.

*	*	*

)1) أخرجه ابن حبّان في صحيحه: 386/2، وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان: 83/2.
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صُحبَة الجاهل الأحمق

1- قـال أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجـب علـى العاقـل ترك 

صُحبـة الأحمـق، ومجانبة معاشـرة النَّوكَـى، كما يجـب عَلَيْهِ لـزوم صُحبة 

العاقـل الأريـب وعِشـرة الفَطِن اللبيـب؛ لأن العاقـل وإن لم يُصِبْـكَ الحظ 

نَسْـت  مـن عَقْلِـهِ أصابَك مـن الاعتبار بـه، والأحمـق إن لم يُعْـدِك حُمقُه تَدَّ

. ته بعِشرَ

التـي  الحُمـق  اللَّـه عنـه: مـن عامـات  رَضِـيَ  أَبُـو حاتـم  2- قـال 

دهـا ممـن خَفِـىَ عَلَيْـهِ أمـره: سـرعة الجـواب، وتـرك  يجـب للعاقـل تفقُّ

التثبُّـت، والإفـراط فـي الضحك، وكثـرة الالتفـات، والوقيعة فـي الأخيار، 

بالأشـرار. والاختـاط 

، وإن حَلمت  ، وإن أقبلت عَلَيْهِ اغتَـرَّ والأحمـق إذا أعرَضْـت عنه اغتَـمَّ

عنـه جَهِـل عليـك، وإن جَهِلـت عَلَيْـهِ حَلـمَ عنك، وإن أسـأت إليه أحسـن 

إليـك، وإن أحسـنت إليه أسـاء إليـك، وإذا ظلمتـه انتَصَفت منـه، ويظلمك 

أنصفته. إذا 

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أظلم الظلمـات الحمـق كما أن 

أنفـذ البصائر العقـل، فإذا امتحن المرء بعشـرة الأحمـق، كان الواجب عَلَيْهِ 
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اللـزوم لأخـاق نفسـه، والمباينـة لأخاقه مع الإكثـار من الحمـد لله على 

مَـا وهـب له مـن الانتباه لمـا حرم غيـره من التوفيـق له، فإن جـرى الأحمق 

فـي صحبتـه ميدانـه في عشـرته فالواجـب على العاقـل لزوم السـكوت عنه 

أوقاته. فـي  حينئذ 

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: وإن من الحمقى مـن لا يصده عَن 

سـلوكه السـكوت عنـه، ولا يدفعـه عَـن دخـول المكامن الإغضـاء عنه ولا 

ينفعـه فالعاقـل إذا امتحـن بعشـرة من هـذا نعته تكلـف بعـض التجاهل في 

الأحاييـن، لأن بعـض الحلـم إذعان، كما أن اسـتعماله في بعـض الحالات 

قطـب العقل.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: ومـن شـيم الأحمـق العجلـة 

والخفـة والعجـز والفجور والجهـل والمقـت والوهن والمهابـة والتعرض 

والتحاسـد والظلـم والخيانـة والغفلـة والسـهو والغـي والفحـش والفخـر 

والخيـاء والعـدوان والبغضـاء.

وإن مـن أعظـم أمـارات الحمـق في الأحمـق لسـانه؛ فإنه يكـون قلبه 

فـي طـرف لسـانه، مَا خطـر على قلبـه نطق بـه لسـانه. والأحمـق يتكلم في 

سـاعة بـكام يعجز عنه سـحبان وائـل، ويتكلم في السـاعة الأخـرى بكام 

لا يعجـز عنـه باقل.

والعاقـل يجـب عَلَيْـهِ مجانبة من هذا نعتـه، ومخالطة من هـذه صفته؛ 

فإنهـم يجترئـون علـى مـن عاشـرهم، ألا تـرى الـزط ليسـوا هـم بأشـجع 
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النـاس، ولكنهـم يجترئـون على الأسـد لكثـرة مَـا يرونها.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الأحمـق يتوهـم أنـه أعقـل من 

ركـب فيـه الـروح، وأن الحمـق قسـم علـى العاقل غيـره والأحمـق مبغض 

فـي النـاس مجهـول فـي الدنيـا، غيـر مرضـى العمـل، ولا محمـود الأمـر 

عنـد اللَّـه وعنـد الصالحين، كمـا أن العاقـل محبب إلـى الناس، مسـود في 

الدنيـا، مرضـى العمـل عنـد اللَّـه فـي الآخـرة وعنـد الصالحين فـي الدنيا.

7- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: وإن مـن شـيم العاقـل: الحلـم 

والصمـت، والوقار والسـكينة، والوفـاء والبذل، والحكمـة والعلم، والورع 

والتواضـع،  والسـمت  والتمييـز،  والكياسـة  والحـزم،  والقـوة  والعـدل، 

والعفـو والإغضـاء، والتعفـف والإحسـان، فإذا وفـق المرء لصحبـة العاقل 

فليشـد يديـه بـه ولا يزايله علـى الأحـوال كلهـا، والواجب علـى العاقل أن 

لا يصحـب بحيلـة مـن لا يسـتفيد منـه خيراً

*	*	*
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الزجر عن سوء الظن والتجسس

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 
السـامة بتـرك التجسـس عَن عيـوب الناس مع الاشـتغال بإصـاح عيوب 
نفسـه، فـإن مـن اشـتغل بعيوبـه عَـن عيـوب غيـره أراح بدنـه، ولـم يتعـب 
قلبـه، فكلمـا اطلـع علـى عيـب لنفسـه هـان عَلَيْـهِ مَـا يـرى مثله مـن أخيه، 
وإن مـن اشـتغل بعيـوب النـاس عَـن عيـوب نفسـه عمـى قلبه وتعـب بدنه 
وتعـذر عَلَيْـهِ تـرك عيوب نفسـه، وإن من أعجـز الناس من عـاب الناس بما 

فيهـم، وأعجـز منـه مـن عابهـم بمـا فيه، ومـن عـاب النـاس عابوه.

2- قـال أَبُـو حاتـم رضـى اللـه عنـه: التجسـس مـن شـعب النفـاق، 
كمـا أن حسـن الظـن مـن شـعب الإيمـان، والعاقل يحسـن الظـن بإخوانه، 
وينفـرد بغمومـه وأحزانـه، كمـا أن الجاهل يسـيء الظـن بأخدانـه ولا يفكر 

فـي جناياته وأشـجانه. 

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الظـن علـى ضربيـن: أحدهمـا 
منهـي عنـه بحكم النَّبـِيّ صَلَّى اللَّـه عَلَيْهِ وسـلم والضرب الآخر مسـتحب. 
فأمـا الـذي نهـي عنـه فهـو اسـتعمال سـوء الظـن بالمسـلمين كافـة على ما 
تقـدم ذكرنـا لـه، الذي يسـتحب من سـوء الظـن فهو لمـن بينه وبينـه عداوة 
أو شـحناء فـي ديـن أو دنيـا يخـاف علـى نفسـه مكـره، فحينئذ يلزمه سـوء 

الظـن بمكائـده ومكـره؛ لئـا يصادفـه على غـرة بمكـره فيهلكه.
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4- قـال أَبُو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: الواجب على العاقـل مباينة العامة 

فـي الأخـاق والأفعـال بلـزوم ترك التجسـس عَن عيـوب النـاس؛ لأن من 

بحـث عَـن مكنون غيـره بحث عَـن مكنون نفسـه، وربما طمـر مكنونه على 

مَـا بحـث من مكنـون غيـره، وكيف يستحسـن مسـلم ثلب مسـلم بالشـيء 

فيه. الذي هـو 

*	*	*
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الزجر عن لزوم الحرص للعاقل

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: ركـب اللَّه جـل وعا في البشـر 

الحـرص والرغبـة فـي الدنيـا الفانيـة، لئـا تخـرب؛ إذ هـي دار الأبـرار، 

ومكسـب الأتقياء، وموضع زاد المؤمنين، واسـتجاب الميـرة للصالحين، 

ولـو تعـرى النـاس عَـن الحرص فيهـا بطلـت وخربت، فلـم يجد المـرء مَا 

يسـتعين بـه علـى أداء فرائـض اللَّـه، فضـاً عَـن اكتسـاب مَـا يجـدي عَلَيْهِ 

النفـع فـي الآخـرة نفـاً، والإفراط فـي الحـرص مذموم. 

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أغنـى الأغنيـاء مـن لـم يكـن 

للحـرص أسـيراً، وأفقر الفقـراء من كان الحـرص عَلَيْهِ أميـراً، لأن الحرص 

سـبب لإضاعـة الموجود عَـن مواضعـه. والحـرص محرمة كمـا أن الجبن 

مقتلـة، ولو لـم يكن في الحـرص خصلة تذم إلا طول المناقشـة بالحسـاب 

فـي القيامـة علـى مَـا جمـع، لـكان الواجب علـى العاقـل ترك الإفـراط في 

الحرص.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الحـرص غيـر زائد فـي الرزق، 

وأهـون مَـا يعاقـب الحريـص بحرصـه أن يمنـع الاسـتمتاع بمـا عنـده مـن 

محصولـه، فيتعـب فـي طلـب مـا لا يـدري أيلحقـه أم يحـول المـوت بينـه 

وبينـه، ولـو لـزم الحريـص تـرك الإفـراط فيه واتـكل علـى خالق السـماء، 
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لأتحفـه المولـى جـل وعـا بإدراك مَـا لا يسـعى فيـه، والظفر بما لو سـعى 

فيـه وهـو حريـص عسـى لتعـذر عَلَيْـهِ وجوده.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: الحـرص عامـة الفقـر، كما أن 

البخـل جلبـاب المسـكنة، والبخـل لقـاح الحـرص، كمـا أن الحميـة لقاح 

الجهـل، والمنـع أخـو الحـرص، كمـا أن الأنفـة توأم السـفه.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لاحـظ فـي الراحـة لمـن أطاع 

الحـرص؛ إذ الحـرص سـائق البايـا، فالواجـب علـى العاقـل أن لا يكـون 

بالمفـرط فـي الحـرص فـي الدنيـا فيكـون مذمومـاً فـي الدارين، بـل يكون 

قصـده لإقامـة فرائـض اللَّـه، ويكـون لبغيتـه نهاية يرجـع إليهـا؛ لأن من لم 

يكـن لقصـده منهـا نهايـة آذى نفسـه، وأتعـب بدنـه. فمـن كان بهـذا النعت 

فهـو مـن الحـرص الـذي يحمد.

*	*	*
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الزجر عن التحاسد والبغضاء

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل مجانبـة 

الحسـد علـى الأحـوال كلهـا؛ فـإن أهـون خصال الحسـد هـو تـرك الرضا 

بالقضـاء، وإرادة ضـد مَـا حكـم اللَّه جل وعـا لعبـاده، ثم انطـواء الضمير 

على إرادة زوال النعم عَن المسـلمين. والحاسـد لا تهدأ روحه، ولا يسـكن 

قلبـه، ولا يسـتريح بدنـه إلا عنـد رؤيـة زوال النعمـة عَن أخيـه، وهيهات أن 

يسـاعد القضـاء مَا للحسـاد في الأحشـاء.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: لا يوجـد من الحسـود أمان أحرز 

مـن البعـد منـه؛ لأنه مَا دام مشـرفاً علـى مَا خصصت بـه دونه لم يـزده ذلك 

إلا وحشـة وسـوء ظـن بالله عز وجـل، ونماء للحسـد فيـه، فالعاقـل يكون 

علـى إماتـة الحسـد بما قدر عَلَيْـهِ أحرص منه علـى تربيته، ولا يجـد لإماتته 

دواء أنفـع مـن البعـاد؛ فـإن الحاسـد ليـس يحسـدك علـى عيب فيـك، ولا 

علـى جنايـة ظهـرت منـك، ولكـن يحسـدك لمـا ركب فيـه من ضـد الرضا 

بالقضاء.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل إذا خطـر ببالـه ضـرب 

مـن الحسـد لأخيـه أبلـغ المجهود فـي كتمانه، وتـرك إبـداء مَا خطـر بباله. 
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وأكثـر مَـا يوجد الحسـد مـن الأقران أو مـن تقـارب الشـكل؛ لأن الكتبة لا 

يحسـدها إلا الكتبـة، كمـا أن الحجبـة لا يحسـدها إلا الحجبـة، ولـن يبلـغ 

المـرء مرتبـة مـن مراتـب هـذه الدنيـا إلا وجـد فيهـا مـن يبغضـه عليهـا أو 

يحسـده فيهـا، والحاسـد خصـم معانـد لا يجـب للعاقـل أن يجعلـه حكماً 

عنـد نائبـة تحـدث؛ فإنه إن حكـم لم يحكـم إلا عَلَيْـهِ، وإن قصـد لم يقصد 

إلا لـه، وإن حـرم لـم يحـرم إلا حظـه، وإن أعطـى أعطـى غيـره، وإن قعـد 

لـم يقعـد إلا عنـه، وإن نهـض لـم ينهـض إلا إليـه، وليـس للمحسـود عنده 

ذنـب إلا النعـم التي عنـده؛ لأنه عـدو النعم. فليحـذر المرء مَـا وصفت من 

أشـكاله وأقرانـه وجيرانـه وبنـى أعمامه.

4- قـال أبـو حاتـم رضي الله عنه: الحسـد مـن أخاق اللئـام، وتركه 

مـن أفعـال الكرام، ولـكل حريق مطفئ، ونار الحسـد لا تطفأ، ومن الحسـد 

يتولـد الحقـد، والحقـد أصـل الشـر، ومـن أضمـر الشـر فـي قلبـه أنبت له 

نباتـاً مـراً مذاقه، نمـاؤه الغيظ وثمرتـه الندم.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: بئس الشـعار للمرء الحسـد؛ لأنه 

يـورث الكمـد، ويـورث الحـزن، وهـو داء لا شـفاء لـه. والحاسـد إذا رأى 

بأخيـه نعمـة بهـت، وإن رأى بـه عثـرة شـمت، ودليلهـا مَـا في قلبـه مكمن 

علـى وجهـه مبيـن، ومـا رأيت حاسـداً سـالم أحداً.

والحسـد داعيـة إلـى النكد، ألا تـرى إبليس حسـد آدم، فكان حسـده 

نكـدا على نفسـه، فصار لعينـا بعدما كان مكيناً، ويسـهل علـى المرء ترضي 
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كل سـاخط فـي الدنيـا حتـى يرضـى إلا الحسـود؛ فإنـه لا يرضيـه إلا زوال 

النعمـة التي حسـد مـن أجلها.

6- قـال أبـو حاتـم رضـي اللـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل الحليم 

أن يوطـن نفسـه علـى تحمـل مقاسـاة ألـم الحسـد مـن الحاسـد، وأكثر ما 

يانة، ولزوم أسـباب  وا عن الدَّ يوجد الحسـد من الجيـران والإخوان إذا تعـرَّ

الصيانـة، ثم فـي الأقارب، إذ الأقـارب في الحقيقة عقـارب الإنس، عصمه 

اللـه وحـاد بـه عن أمثالهـا، ثم في أهـل الصناعة، الذين لم يسـلكوا مسـلك 

ذوي الحجـا، ولا رامـوا محل أولي النهـى، في مجانبة الديـن في الأحوال، 

ولـزوم ضده فـي الأعمال.

*	*	*
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مجانبة الغضب

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أحسـن العقـاء من لـم يحرد، 

وأحضـر النـاس جوابـا من لـم يغضب، وسـرعة الغضـب أنكى فـي العاقل 

مـن النـار في يبـس العوسـج؛ لأن من غضـب زايله عقلـه، فقال مَا سـولت 

له نفسـه، وعمـل ما شـأنه وأرداه.

2- قـال أَبُو حاتـم رضى الله عنه: سـرعة الغضب من شـيم الحمقى، 

كمـا أن مجانبتـه مـن زي العقـاء، والغضـب بذر النـدم؛ فالمـرء على تركه 

قبـل أن يغضـب أقـدر منه على إصـاح مَا أفسـد به بعـد الغضب.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل إذا ورد 

عَلَيْـهِ شـيء بضـد مَـا تهـواه نفسـه أن يذكر كثـرة عصيانـه ربـه، وتواتر حلم 

اللَّـه عنـه، ثـم يسـكن غضبـه، ولا يـزري بعقلـه بالخـروج الـى مـالا يليـق 

بالعقـاء فـي أحوالهـم مع تأمل وفـور الثواب فـي العقبـى بالاحتمال ونفي 

. لغضب ا

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: لـو لم يكـن في الغضـب خصلة 

تـذم إلا إجمـاع الحكماء قاطبة علـى أن الغضبان لا رأي لـه، لكان الواجب 

عَلَيْـهِ الاحتيـال لمفارقتـه بـكل سـبب. والغضبـان لا يعذره أحـد في طاقه 

ولا عتاقـه، ومـن الفقهـاء من عذر السـكران فـي الطاق والعتـاق، والخلق 
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مجبولـون علـى الغضـب والحلـم معـاً، فمـن غضـب وحلـم فـي نفـس 

الغضـب، فـإن ذلـك ليـس بمذمـوم مَا لـم يخرجه غضبـه إلى المكـروه من 

القـول والفعـل علـى أن مفارقتـه في الأحـوال كلهـا أَحْمَد.

*	*	*
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الزجر عن الطمع إلى الناس،                                                                 

بمجانبة التذلل واليأس

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقل لـزوم ترك 

الطمـع إلـى الناس كافـة بكمال الإيـاس عنهـم؛ إذ الطمع فيما لا يشـك في 

وجـوده مـن الناس فقر حاضـر، فكيف بما أنت شـاك في وجـوده أو عدمه.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أشـرف المنـازل تـرك الطمـع 

إلـى النـاس؛ إذ لا غنـى لـذي طمـع وتـارك الطمع يجمـع به غاية الشـرف، 

فطوبـى لمـن كان شـعار قلبـه الـورع، ولـم يعـم بصـره الطمع، ومـن أحب 

أن يكـون حـراً فـا يهوى مَـا ليس لـه؛ لأن الطمع فقـر كما أن اليـأس غنى، 

ومـن طمـع ذل وخضـع كمـا أن من قنـع عف واسـتغنى.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الطمـع غدة مـن قلب المـرء له 

طرفـان: أحدهمـا القيـد فـي رجليه، والآخـر الطبع على لسـانه، فمـا دامت 

العقـدة فائمـة لا تنفـك رجاه ولا ينطق لسـانه، فـإذا أخرج الطمـع من قلبه 

انفـك القيـد من رجليـه وزال الطبع عَن لسـانه، فسـعى إلى مَا شـاء وقال مَا 

أحـب، ودواء زوال الطمـع عَـن القلب هو رؤية الأشـياء مـن مكونها بدوام 

الناس.  وتـرك  الخلوة 
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يجتنـب الطمـع إلـى 

فإنـه منجـاة وتركـه  اليـأس عَـن الأعـداء،  فإنـه مذلـة ويلـزم  الأصدقـاء؛ 

مهلكـة، والإيـاس هـو بـذر الراحـة والعـز، كمـا أن الطمـع هو بـذر التعب 

والـذل، فكـم مـن طامـع تعـب وذل ولم ينـل بغيته، وكـم من آيس اسـتراح 

وتعـزز، وقـد أتـاه مَـا أمـل ومـا لـم يؤمل.

*	*	*
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مجانبة المسألة في الأحوال

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل مجانبـة 
المسـألة علـى الأحوال كلهـا، ولزوم تـرك التعرض؛ لأن الإفـكار في العزم 
علـى السـؤال يـورث المـرء مهانـة فـي نفسـه، ويحطـه رتـوة عَـن مرتبتـه، 
وتـرك العـزم على الإفـكار في السـؤال يورث المـرء عزا في نفسـه، ويرفعه 

درجـة عَـن مرتبته.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل لا يسـأل النـاس شـيئا 
فيـردوه، ولا يلحـف فـي المسـألة فيحرمـوه، ويلـزم التعفف والتكـرم، ولا 
يطلـب الأمـر مدبـراً، ولا يتركـه مقبـاً، لأن فـوت الحاجـة خير مـن طلبها 
إلـى غيـر أهلهـا، وإن من يسـأل غير المسـتحق حاجـة حط لنفسـه مرتبتين، 

ورفـع المسـؤول فـوق قدره.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أعظـم المصائب سـوء الخلق، 
المباشـرة  الهـم، فكيـف  بالسـؤال نصـف  النـاس، والهـم  والمسـألة مـن 
بالسـؤال؟ ومن عزت عَلَيْهِ نفسـه صغـرت الدنيا في عينيـه، ولا ينبل الرجل 
حتـى يعـف عما في أيـدي النـاس، ويتجاوز عما يكـون منهم والسـؤال من 

الإخـوان مـال، ومـن غيرهم ضـد النوال.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجـب للعاقل أن يبـذل وجهه 
لمـن يكـرم عَلَيْـهِ قـدره، ويعظم عنـده خطـره، فكيف بمن يهـون عَلَيْـهِ رده 
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ولا يكـرم عَلَيْـهِ قـدره، وأبعد اللقـاء الموت، وأشـد منه الحاجـة إلى الناس 
دون السـؤال، وأشـد منـه التكلـف بالسـؤال؛ لأن السـؤال إذا كان بنجـاح 
الحاجـة مقرونـا لـم يخـل مـن أن يكـون فيـه ذل السـؤال، وإذا الحاجـة لم 

تقـض كان فيـه ذلان موجـودان: ذل السـؤال، وذل الرد.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لو لـم يكن فـي السـؤال خصلة 
تـذم إلا وجـود التذلـل فـي النفـس عنـد الاهتمـام بالسـؤال وإبدائـه، لكان 
الواجـب علـى العاقـل أن لـو اضطـره الأمـر إلى أن يسـتف الرمـل ويمص 

النـوى، أن لا يتعـرض للسـؤال أبـداً مَـا وجـد إليه سـبياً.

فأمـا مـن دفعـه الوقـت إلى ذلك، فسـأل مـن يعلـم أنه يقضـي حاجته 
أو ذا سـلطان لـم يحرج فـي فعله ذلك، كما لـم يحرج في القبـول إذا أعطي 
مـن غيـر مسـألة، ومـن اسـتغنى باللـه أغنـاه الله ومـن تعـزز بالله لـم يفقره 

كمـا أن مـن أعتز بالعبيـد أذله.

*	*	*
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لزوم القناعة بالقلب

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مـن أكثـر مواهـب اللَّـه لعبـاده 

وأعظمهـا خطـراً القناعـة، وليـس شـيء أروح للبـدن مـن الرضـا بالقضـاء 

والثقـه بالقسـم، ولـو لـم يكن فـي القناعـة خصلة تحمـد إلا الراحـة وعدم 

الدخـول فـي مواضع السـوء لطلب الفضل، لـكان الواجب علـى العاقل ألا 

يفـارق القناعـة علـى حالة مـن الأحوال.

2- قـال أَبُو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: العاقل يعلم أن الأقسـام لم توضع 

علـى قـدر الأخطـار وإن من عدم القناعة لـم يزده المال غنـى، فتمكن المرء 

بالمـال القليـل مع قلـة الهم أهنـأ من الكثيـر ذي التبعـة، والعاقـل ينتقم من 

الحـرص بالقنـوع كما ينتقم من العـدو بالقصاص؛ لأن السـبب المانع رزق 

العاقل هو السـبب الجالـب رزق الجاهل.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: القناعة تكـون بالقلـب فمن غني 

قلبـه غنيـت يـداه، ومـن افتقـر قلبـه لـم ينفعـه غنـاه، ومـن قنع لم يتسـخط 

وعـاش آمنـاً مطمئنـاً، ومـن لـم يقنع لم يكـن له فـي الفوائـد نهايـة لرغبته، 

والجـد والحرمـان كأنهمـا يصطرعان بيـن العباد.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: مـن نازعته نفسـه إلـى القنوع ثم 

حسـد النـاس علـى مَـا فـي أيديهـم، فليـس ذلـك لقناعـة ولا لسـخاوة بـل 
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لعجـز وفشـل، ومثلـه كمثل حمار السـوء الـذي يفرح بخفة حملـه، ويحزن 

إذا رأى العلـف يؤثـر به ذو القوة والحمـل الثقيل، فالقانـع الكريم أراح قلبه 

وبدنـه، والشـره اللئيـم أتعـب قلبه وجسـمه، فالكـرام أصبر نفوسـاً، واللئام 

أصبر أجسـاداً.

*	*	*
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لزوم التوكل على الخالق الرزاق

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 
التـوكل علـى مـن تكفـل بـالأرزاق؛ إذ التـوكل هـو نظـام الإيمـان وقريـن 
التوحيـد، وهو السـبب المـؤدي إلى نفي الفقـر، ووجود الراحـة، وما توكل 
أحـد علـى اللَّـه جـل وعـا مـن صحـة قلبـه حتـى كان اللَّـه جل وعـا بما 
تضمـن مـن الكفايـة أوثق عنـده مما حوته يـده إلا لم يكلـه اللَّه إلـى عباده، 

وآتـاه رزقـه مـن حيـث لم يحتسـب.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يعلـم أن الأرزاق قـد 
فـرغ منهـا، وتضمنهـا الولـي الوفـي علـى أن يوفرهـا علـى عباده فـي وقت 
حاجتهـم إليهـا، فالاشـتغال بالسـعي لمـا تضمـن وتكفل ليس مـن أخاق 
أهـل الحـزم إلا مـع انطـواء صحة الضميـر على أنـه وإن لم يسـع في قصده 

أتـاه رزقـه من حيـث لم يحتسـب.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقـل أن يعلم أن 
السـبب الـذي يـدرك بـه العاجـز حاجته هـو الذي يحـول بين الحـازم وبين 
مصادفتـه، فـا يجـب أن يحـزن العاقل لما يهـوى وليس بكائـن، ولا لما لا 
يهـوى وهـو لا محالـة كائـن؛ فمـا كان من هـذه الدنيـا للمرء مـن غير تعب 
فيـه، ومـا كان عَلَيْـهِ لـم يدفعه بقوتـه، ولا يـدرك بالطلب المحـروم، كما لا 

المرزوق. بالقعـود  يحرم 
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: التـوكل هـو قطـع القلـب عَـن 

العائـق برفـض الخائـق، وإضافتـه بالافتقـار إلى محـول الأحـوال، وقد 

يكـون المـرء موسـراً فـي الدنيـا، وهـو متـوكل صـادق فـي توكلـه إذا كان 

العـدم والوجـود عنـده سـيين لا فـرق عنـده بينهمـا، يشـكر عنـد الوجـود 

ويرضـى عنـد العـدم.

وقـد يكـون المـرء لا يملـك شـيئاً من الدنيـا بحيلـة من الحيـل، وهو 

غيـر متـوكل إذا كان الوجـود أحـب إليه من العـدم فا هو فـي العدم يرضى 

حالتـه، ولا عنـد الوجود يشـكر مرتبته.

*	*	*
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تلقي القضا،                                                                  

بلزوم المحبة والرضا

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يعلم 

أن الأشـياء كلهـا قـد فـرغ منهـا، فمنهـا مَـا هـو كائـن لا محالة يكـون، وما 

لا يكـون فـا حيلـة فـي تكوينـه للخلق، فـإن دفعـه الوقـت إلى حال شـدة 

يجـب أن يتـزر بـإزار له طرفـان: أحدهما الصبـر، والآخر الرضا، ليسـتوفي 

كمـال الذخـر بفعلـه ذلـك، فكم من شـدة قـد صعبت وتعـذر زوالهـا على 

العالـم بأسـره، ثـم فـرج عنها المسـهل فـي أقل مـن لحظة.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: يجب علـى العاقـل إذا كان مبتدئاً 

أن يلـزم عند ورود الشـدة عَلَيْهِ سـلوك الصبر، فـإذا تمكن منـه حينئذ يرتقي 

مـن درجـة الصبر إلـى درجـة الرضا، فـإن لم يـرزق صبـراً فليلـزم التصبُّر؛ 

لأنـه أول مراتـب الرضـا. ولـو كان الصبر مـن الرجال لـكان رجـاً كريماً؛ 

إذ هـو بـذر الخير وأسـاس الطاعات.

3-قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الصبـر جمـاع الأمـر، ونظـام 

الحـزم، ودعامـة العقـل وبـذر الخير، وحيلـة من لا حيلـة لـه، وأول درجته 

الاهتمـام ثـم التيقظ ثـم التثبت ثـم التصبر ثم الصبـر ثم الرضا وهـو النهاية 

الحـالات. في 
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الصبـر علـى ضـروب ثاثـة: 

فالصبـر عَـن المعاصـي، والصبـر علـى الطاعـات، والصبـر عنـد الشـدائد 

المصائـب، وأفضلهـا الصبـر عَـن المعاصـي.

فالعاقـل يدبـر أحوالـه بالتثبـت عنـد الأشـياء الثاثـة التـي ذكرناهـا 

بلـزوم الصبـر علـى المراتـب التـي وصفناهـا قبـل، حتـى يرتقـي بهـا إلـى 

درجـة الرضـا عَـن اللَّه جـل وعا في حال اليسـر والعسـر معـاً، نسـأل اللَّه 

الوصـول إلـى تلـك الدرجـة بمنه.

*	*	*



خـزانــة الـحـكـمــة
 103 

لزوم العفو عن الإخوان والأصحاب

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل توطيـن 

بمجـازاة  الخـروج  وتـرك  كافـة،  النـاس  عَـن  العفـو  لـزوم  علـى  النفـس 

الإسـاءة؛ إذ لا سـبب لتسـكين الإسـاءة أحسـن مـن الإحسـان، ولا سـبب 

لنمـاء الإسـاءة وتهييجهـا أشـد مـن الاسـتعمال بمثلهـا.

الجزيـل،  الثـواب  أراد  مـن  عنـه:  اللَّـه  رَضِـيَ  حاتـم  أَبُـو  قـال   -2

ل مـن ورود ثقَِل  كر الجميـل، فليتحمَّ واسـترهان الـوُدِّ الأصيـل، وتوقُّـع الذِّ

ـنة التـي ذكرناها في  ع مـرارة مخالفة الهوى، باسـتعماله السُّ دَى، ويتجـرَّ الـرَّ

لـة عنـد القطـع، والإعطـاء عنـد المنـع، والحلم عنـد الجهـل، والعفو  الصِّ

عنـد الظلـم؛ لأنـه مـن أفضـل أخـاق أهـل الديـن والدنيا.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: فالواجـب علـى العاقـل لـزوم 

الصفـح عنـد ورود الإسـاءة عَلَيْـهِ مـن العالـمَ بأسـرهم رجاء عفـو اللَّه جل 

فح إنما  وعـا عَـن جناياته التـي ارتكبها في سـالفِ أيامه؛ لأن صاحـب الصَّ

فْـح بإيثار الجـزاء، وصاحب العقـاب وإن انتقـم كان إلى الندم  يتكلـف الصَّ

ته. أقـرب، فأمـا مـن لـه أخ يـوده فإنه يحتمـل عنـه الدهر كلـه زلاَّ

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: أغنـى الناس عَن الحقـد من عظم 
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عَـن المجُـازاة، وأجـلُّ النـاس مرتبة من صَـدَّ الجهـل بالحلم، ومـا الفضل 

إلا لمـن يُحسِـن إلـى مـن أسـاء إليـه. فأمـا مُجـازاة الإحسـان إحسـاناً فهو 

المسـاواة فـي الأخـاق، فلربمـا اسـتعملها البهائـم فـي الأوقـات، ولو لم 

يكـن فـي الصفـح، وتـرك الإسـاءة خصلـة تُحمَـد إلا راحـة النفـس ووداع 

ـدر وقته بالدخـول في أخاق  القلـب، لـكان الواجب علـى العاقل أن لا يُكِّ

البهائـم بالمجُـازاة علـى الإسـاءة إسـاءة، ومن جازَى بالإسـاءة إسـاءة فهو 

المُسـيء وإن لـم يكـن بادئاً.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يُحسِـن عنـد الجَفـوة، 

ويُغضـي عَـن المُجـازاة عليهـا بمثلهـا، وقـد قِيـلَ: إن مـن لـم يغضـب من 

الجفـوة لـم يشـكر النعمـة. وهـو عنـدي، واللـه أعلـم، غضـب لا يُخرِجـه 

إلـى المعاصـي، ولا إلـى الانتقـام مـن الجافـي، كأنه فـي نفسـه يعلم محل 

الجفـوة فيـه كمـا يعقـل ورود النعمـة عَلَيْهِ.

ومـا أقبـح قـدرة اللئيـم إذا قَدرَ! ومن أسـاء سـمعاً أسـاء إجابـة، ومن 

أتـى المكـروه إلـى أحـد فبنفسـه بـدأ؛ لأن الشـرور تبـدو صغـاراً ثـم تعود 

. كباراً

ـال، أو  6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: مـن ارتفع عَن حـد الجُهَّ

اتضـع عَـن حـد العقـاء، فالإغضاء عَـن مثله فـي الأوقـات أَحْمَـد؛ مخافة 

الازديـاد منـه، لأنَّ تصبُّـر المـرء علـى حـرارة الجَفـاء ومرارتهـا أولـى مـن 
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الانتقـام ممـا يسـتجلب عَلَيْـهِ مـا هو أحـر وأمر ممـا مضى؛ لأن مـن الكام 

مَـا هـو أشـد من الحجـر، وأنفـذ مـن الإبـر، وأمر مـن الصبر.

*	*	*
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ما يُعرف به وصف الكريم

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أكـرم النـاس مـن اتقـى اللَّـه، 

والكريـم التقـي، والتقوى هـي العزم على إيثـار المأمـورات والانزِجار عَن 

ـح عزمه على هاتيـن الخصلتين فهـو التقي  جميـع المزجـورات، فمن صحَّ

ى عـن اسـتعمالهما أو إحداهمـا أو  الـذي يسـتحق اسـم الكـرم، ومـن تعـرَّ

شُـعبة مـن شُـعبهِما فقـد نقص مـن كَرَمـه مثله.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الكريـم لا يكـون حقـوداً ولا 

حسـوداً ولا شـامتاً ولا باغياً ولا سـاهياً ولا لاهياً ولا فاجـراً ولا فخوراً ولا 

كاذبـاً ولا ملـولاً، ولا يَقطـع إلفـه، ولا يـؤذي إخوانـه، ولا يُضيِّـع الحفاظ، 

ن مـن لا يخـاف، ويعفو  ولا يجفـو فـي الـوداد، يُعطـي مـن لا يرجـو، ويؤمِّ

عَـن قُـدرة، ويَصِـل عَـن قَطيعة.

أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الكريـم يليـن إذا اسـتعطف،  3- قـال 

واللئيـم يقسـو إذا أُلطف، والكريـم يُجِلُّ الكِرام، ولا يُهيـن اللِّئام، ولا يؤذي 

العاقـل، ولا يُمـازح الأحمق، ولا يُعاشـر الفاجر، مؤثرِاً إخوانه على نفسـه، 

بـاذلاً لهـم مَـا مَلَـك إذا اطلـع علـى رغبـة مـن أخ لـم يَـدَع مكافأتهـا، وإذا 

ة لم ينظـر في قلـق العـداوة، وإذا أعطاه من نفسـه الإخاء لم  عَـرَف منـه مودَّ
يقطعه بشـيء من الأشـياء.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الكريم مـن أعطاه شُـكره، ومن 
منعـه عُـذره، ومـن قطعـه وصلـه، ومـن وصلـه فضَلَـه، ومـن سـأله أعطاه، 
ومـن لـم يسـأله ابتـدأه، وإذا اسـتضعف أحـداً رَحِمـه، وإذا اسـتضعفه أحدٌ 

رأى المـوت أكـرم لـه منـه، واللئيـم بضِِـدِّ مَـا وصفنا مـن الخصـال كلها.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أجمـع أهـل التجـارب للدهـر 
وأهـل الفضـل فـي الديـن والراغبـون فـي الجميل علـى أن أفضل مَـا اقتنى 
خِر لهـا في العُقبـى هو لـزوم الكرم  الرجـل لنفسـه فـي الدنيـا، وأجل مَـا يدَّ
ف القَـدَر، وهـو طبـاع  ـن الذكـر ويُشـرِّ ومعاشـرة الكـرام؛ لأن الكـرم يُحسِّ
بهـا اللَّـه فـي بنـي آدم، فمن النـاس من يكـون أكرم مـن أبيـه، وربما كان  ركَّ
ب مولـى  الأب أكـرم مـن ابنـه، وربمـا كان المملـوك أكـرم مـن مـولاه، وُرَّ

أكـرم مـن مملوكه.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الكريم محمـود الأثر فـي الدنيا، 
مَرضـيُّ العمـل فـي العُقبـى، يحبـه القريـب والقاصـي، ويألفـه المتسـخط 
والراضـي، يفارقـه الأعـداء واللئـام، ويصحبه العقـاء والكـرام. وما رأيت 
شـيئاً أكثـر عمـاً فـي نقص كـرم الكريم مـن الفقر سـواءٌ كان ذلـك بالقلب 

بالموجود. أو 

*	*	*
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عاة والوشاة ذكر ما جاء في ذمِّ السُّ

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه الواجب علـى الناس كافـة مجانبة 
الإفـكار فـي السـبب الـذي يـؤدي إلـى البغضـاء والمشـاحنة بيـن النـاس، 
ق جمعهـم ويبـدد شـملهم، فالعاقـل لا يخـوض فـي  والسـعي فيمـا يفـرِّ
الإفـكار فيمـا ذكرنـا، ولا يَقبَل سـعاية الواشـي بحيلة من الحيـل؛ لعلمه بما 

يرتكـب الواشـي مـن الإثم فـي العقبـى بفعلـه ذلك.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل لـزوم 
وتـرك  الإحسـان،  إلـى  جميعهـا  وصـرف  الوشـاة،  يَنقُـل  عمـا  الإغضـاء 
الخـروج الـى مالا يليـق بأهـل العقل مع تـرك الإفكار فيمـا يُـزرِي بالعقل؛ 
لأن مـن وشـى بالشـيء إلـى إنسـان بعينـه يكـون قصـده إلـى المُخبـر أكثر 
مـن قصـده إلـى المُخبر بـه؛ لمشـافهته إياه بالشـيء الذي يشـق عَلَيْـهِ علمه 

وسـماعه.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: النميمة تهتك الأسـتار، وتفشـي 
د الجماعة،  د العداوة، وتُبـدِّ الأسـرار، وتـورث الضغائن وترفع الـود، وتُجدِّ
، فمن وُشِـىَ إليـه عَـن أخ كان الواجـب عَلَيْهِ  وتهيِّـج الحقـد، وتزيـد الصَـدَّ
معاتبتـه علـى الهفـوة إن كانت، وقبـول العـذر إذا اعتذر، وتـرك الإكثار من 
العَتَـب مـع توطيـن النفـس علـى الشـكر عنـد الحِفـاظ، وعلى الصبـر عند 

الضيـاع، وعلـى المعاتبة عند الإسـاءة.
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ر  4- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الواجـب على العاقـل أن لا يُقصِّ

ة لم يكـن بحِافظٍ  لَّ فـي معاتبـة أخيه علـى زلته؛ لأن مـن لم يعاتـب علـى الزَّ

للخلَّـة، ومـن أعتـب لـم يُذنـِب، كمـا أن مـن اغتفـر لـم يُعاقَـب، وظاهـر 

العتـاب خيـرٌ مـن مكتـوم الحقـد، ورُب عَتَـب أنفع مـن صفح. 

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجب علـى العاقـل أن يناقِش 

علـى تصحيـح الإعتاب بالإكثـار؛ مخافـة أن يعـود المُعاتبِ إلـى مَا عوتب 

عَلَيْـهِ؛ لأن مـن عاتـب على كل ذنـب أخاه فحقيـقٌ أن يَمَلَّه ويقـاه، وإن من 

سـوء الأدب كثـرة العتاب، كمـا أن من أعظـم الجفاء ترك العتـاب والإكثار 

فـي المعاتبة يقطـع الود ويـورث الصد.

*	*	*
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قبول الاعتذار عن المعتذر

1- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: فالواجـب على العاقـل إذا اعتذر 

إليـه أخـوه لجُِـرمٍ مضـى، أو لتقصيـر سَـبَق، أن يقبـل عـذره، ويجعله كمن 

ل إليـه فلم يقبـل، أخـاف أن لا يَرِد الحـوض على  لـم يُذنـِب؛ لأن مـن تنصَّ

المصطفـى صَلَّـى اللَّـه عَلَيْـهِ وسـلم ومـن، فَـرَط منـه تقصير في سـبب من 

الأسـباب يجـب عَلَيْـهِ الاعتـذار فـي تقصيره إلـى أخيه.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجب للمـرء أن يعتـذر بحيلة 

إلـى مـن لا يحـب أن يجد لـه عـذراً، ولا يجـب أن يكثـر من الاعتـذار إلى 

أخيـه؛ فـإن الإكثار مـن الاعتـذار هو السـبب المؤدي إلـى التُهمـة، ويجب 

أن يُعاتـب المـرء مـن يعلَـم أنـه يعلم، ويعـذِر مـن يعلَم أنـه لا يعلَم.

3- قـال أبـو حاتـم: كل قائـل يقول مـا يقول علـى قدر علمه، وسِـعة 

فهمـه، وعلـى مـن يفضل عليـه بالعلـم، وزَيْن ما هو فيـه بالحِلـم، أن يحمد 

اللـه علـى نعمهِ عنـده، ويعذر من حسـده عليها بقلّـة عِلمِه وفهمـه؛ لأن من 

لـم يعـذُر الجاهِـل علـى قوله فقـد عذلَه علـى فعلـه، والإكثار مـن الاعتذار 

يـؤدي إلـى الفضيحـة، كمـا أن تـرك الاعتـذار يُـؤدِّي إلـى التهمـة، وإنـي 

لأسـتحِب الإقـال من الاعتـذار علي الأحـوال كلهـا؛ لعلمـي أن المعاذير 

يعتريهـا الكـذب، وقلمـا رأيـت أحـداً اعتـذر إلا شـاب اعتـذاره بالكـذب، 
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ـة  لَّ ـة اسـتحق الصفـح عنهـا؛ لأن ذُلَّ الاعتـذار عـن الزَّ لَّ ومـن اعتـرف بالزَّ

يوجـب تسـكين الغضـب عنهـا، والمُعتـذِر إذا كان مُحقـاً خضع فـي قوله، 

وذَلَّ فـي فعِله.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يجب للمـرء أن يعلـن عقوبة 

مـن لـم يعلِـن ذنبـه، ولا يخلـو المعتـذر فـي اعتـذاره مـن إحـدى خُلَّتيـن: 

إمـا أن يكـون صادقـاً فـي اعتـذاره أو كاذبـاً فـي قوله، فـإن كان صادقـاً فقد 

اسـتحق الغفـران؛ لأن شـر الناس مـن لم يُقِل العثـرات، ولا يسـتُر الزلات، 

وإن كان كاذبـاً، فالواجـب علـى المـرء إذا عَلِـم مـن المعتـذر إثـم الكـذب 

وريبتـه وخضـوع الاعتـذار وذلتـه أن لا يعاقبـه علـى الذنـب السـالف، بـل 

يشـكر لـه الإحسـان المُحـدَث الـذي جـاء بـه فـي اعتـذاره، وليـس يعيب 

المعتـذر إن ذَلَّ وخضـع فـي اعتـذاره إلـى أخيه.

5- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الاعتـذار يذهب الهمـوم، ويجلي 

فيـه  تَسـتَغرِق  منـه  والإقـال  الحِقـد،  ويدفـع  الصـد،  ويذهـب  الغمـوم، 

الجنايـات العظيمـة، والذنـوب الكثيـرة، والإكثـار منـه يـؤدي إلـى الاتهام 

وسـوء الـرأي، فلـو لم يكن فـي اعتـذار المـرء إلى أخيـه خصلـة تُحمَد إلا 

نفـى العُجـب عَـن النفـس فـي الحـال، لـكان الواجـب علـى العاقـل أن لا 

. ـة يَزِلُّ يفارقـه الاعتـذار عنـد كل زَلَّ

*	*	*
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كتمان الأسرار

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: فالواجب على من سـلك سـبيل 
ذوي الحِجَـى، لـزوم مَـا انطـوى عَلَيْـهِ الضمير بتركه إبـداء المكنـون فيه لا 
إلـى ثقـة ولا إلـى غيـره؛ فـإن الدهـر لا بُـدَّ مـن أن يضـرب ضرباتـه فيرفـع 
ضـد الوصـل بينهمـا بحالـة مـن الأحـوال، فيخرجـه ضـد مَـا انطـوى عَلَيْهِ 
قديمـاً مـن وفائـه إلى صحـة الخـروج بالكلية إلـى جفائـه بإبـداء مكتوماته 

والكشـف عَـن مُخبآته. 

ـن بالكتمـان سـره تم  2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مـن حَصَّ
لـه تدبيـره، وكان لـه الظفـر بمـا يريـد، والسـامة من العيـب والضـرر وإن 
ـن والظفَـر، والحـازم يجعـل سـره في وعـاء ويكتمـه عَن كل  أخطـأه التمكُّ
مسـتودع، فـإن اضطـره الأمـر وغلبـه أودعـه العاقل الناصـح له؛ لأن السـر 
أمانـة، وإفشـاؤه خيانـة، والقلب وعـاؤه، ومن الأوعيـة مَا يضيق بمـا يودَع، 

ومنهـا مَا يتسـع لما اسـتودع.

3- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الإفراط في الاسترسـال بالأسـرار 
ه فـا يجـب أن يظهـره لصديقـه، وكفى  عجـز، ومـا كتمـه المـرء مـن عَـدُوِّ
بـوا، ومـن اسـتودع حديثـاً فليسـتُر، ولا يكـن  لـذوي الألبـاب عِبَـراً مَـا جرَّ
مِهتاكاً ولا مِشـياعاً؛ لأن السـر إنما سُـمي سـراً لأنـه لا يُفشـى، فيجب على 

العاقـل أن يكـون صـدره أوسـع لسـره مـن صدر غيـره بأن لا يفشـيه.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: الظفـر بالحـزم، والحـزم بإجالة 

هُ كَانَـتِ الْخِيَـرَةُ فيِ يده،  الـرأي، والـرأي بتحصين الأسـرار، ومـن كَتَمَ سِـرَّ

ومـن أنبـأ النـاس بأسـراره هـان عليهـم وأذاعوهـا، ومـن لـم يكتـم السـر 

اسـتحق النـدم، ومن اسـتحق الندم صـار ناقص العقـل، ومـن دام على هذا 

رجـع إلـى الجهل، فتحصين السـر للعاقـل أولى به مـن التلهـف بالندم بعد 

منه. خروجـه 

*	*	*
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استحباب الاستشارة

وليـس  مؤتمَـن،  المستشـار  عنـه:  اللَّـه  رَضِـيَ  حاتـم  أَبُـو  قـال   -1
بضامـن، والمستشـير متحصـن من السـقط متخيـر للـرأي، والواجب على 
العاقل السـالك سـبيل ذوي الحِجَى، أن يعلم أن المشـاورة تُفشي الأسرار، 
فـا يستشـير إلا اللبيـب الناصح الـودود الفاضل في دينه، وإرشـاد المشـير 
المستشـير قضـاء حـق النعمة في الـرأي، والمشـورة لا تخلو مـن البركة إذا 

كانـت مـع مثل مـن وصفنـا نعته.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا أُنْس آنـس من استشـارة عاقل 
ودود، ولا وحشـة أوحـش من مخالفته؛ لأن المشـاورة والمناظـرة بابا بَرَكة 
ومفتاحـا رحمة، مـن استشـير فليُشِـر بالنصيحـة، وليجتهد بالـرأي، وليلزم 
الحـق وقصـد السـبيل، وليجعل المستشـير كنفسـه في تـرك الخيانـة وبذل 

. لنصيحة ا

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الواجـب على العاقل إذا استُشـير 
قـوم هـو فيهـم أن يكـون آخـر من يشـير؛ لأنـه أمكن مـن الفكـر، وأبعد من 
لَـل، وأقـرب من الحزم، وأسـلم من السـقط، ومن استشـار فليُنفِذ الحَزم  الزَّ
بـأن لا يستشـير عاجـزاً، كمـا أن الحـازم لا يسـتعين كسـاً، وفـي الإشـارة 
عيـن الهدايـة، ومـن شـاور لـم يعدم رُشـداً، ومـن ترك المشـاورة لـم يعدَم 

غيّـاً، ولـن يندم من شـاور مُرشِـداً.
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4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن مـن شـيم العاقل عنـد النائبة 

تنوبـه أن يشـاور عاقـاً ناصحـاً ذا رأي ثـم يطيعـه، وليعتـرف للحـق عنـد 

ر  المشـورة ولا يتمـادى فـي الباطـل بـل يقبـل الحق ممن جـاء بـه، ولا يُحقِّ

الـرأي الجليـل إذا أتـاه به الرجـل الحقيـر؛ لأن اللؤلـؤة الخطيرة لا يشـينها 

قلـة خطـر غائِصِهـا الذي اسـتخرجها، ثم ليسـتخر اللَّـه وليمضِ فيما أشـار 

. عليه

5- قـال أبـو حاتـم -رضي اللـه عنـه-: لا بُـد لصاحب السـر الكاتم 

لـه على مـا وصفنـا أن يُضيِّق صدره، فيشـتهي إذاعة مـا به، فـإذا كان كذلك 

اختار إفشـاءه بالاستشـارة مـع الدين العاقل الـودود له، ولا يستشـير إلا من 

ناً خانـه، وإن لم  وجـد فيـه الخصال الثـاث التي ذكرنـا، فإنه إن لم يكـن ديِّ

يكـن عاقـاً أخطأه موضِـع الإصابـة، وإن لم يكـن وادّاً فرُبَّما لـم ينصحه.

*	*	*
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لزوم النصيحة للمسلمين، والشفقة

اللَّـه عنـه: الواجـب علـى المـرء لـزوم  أَبُـو حاتـم رَضِـيَ  1- قـال 

النصيحـة للمسـلمين كافة، وتـرك الخيانـة لهم بالإضمـار والقـول والفعل 

معـاً؛ إذ المصطفـى صَلَّـى اللَّـه عَلَيْهِ وسـلم كان يشـترط على مـن بايعه من 

أصحابـه النصـح لـكل مسـلم مـع إقامـة الصـاة وإيتاء الـزكاة.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: خير الإخـوان أشـدهم مبالغة في 

النصيحـة كمـا أن خير الأعمـال أجملها عاقبة وأحسـنها إخاصـاً، وضرب 

الناصـح خيـر مـن تحيـة الشـانىء، ويجب علـى العاقـل أن تكـون نصيحته 

مبذولـة للعامـة، مكتومـاً مـن العام والخـاص مَا قـدر عَلَيْهِ، وليـس الناصح 

بأولـى بالنصيحـة مـن المنصوح له.

3- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ الله عنـه: النصيحة منوطة بالتهمة، وليسـت 

النصيحـة إلا لمـن قبلهـا، كمـا أن الدنيا ليسـت إلا لمن تركهـا، ولا الآخرة 

إلا لمـن طلبهـا، وليـس علـى كل ذي نصـح إلا الجهـد ولـو لـم يقبـل مـن 

نصحائـه مَـا يثقـل عَلَيْـهِ لـم يحمد غـب رأيـه، ومشـاورة الأصـم أَحْمَد من 

الناصـح المعـرض عنـه، ومن بـذل نصيحـة لمن لا يشـكر كان كالبـاذر في 

السـباخ، وأكثـر مَـا يوجد تـرك قبـول النصيحة مـن المعجـب برأيه.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: النصيحـة تجب علـى الناس كافة 
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علـى مَـا ذكرنا قبـل، ولكـن إبداؤها لا يجـب إلا سـراً؛ لأن من وعـظ أخاه 

عانيـة فقـد شـانه ومـن وعظـه سـراً فقـد زانـه، وإبـاغ المجهود للمسـلم 

فيمـا يزيـن أخاه أحـرى مـن القصد فيما يشـينه.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: النصيحـة إذا كانـت علـى نعت 

مَـا ذكرنـا تقيـم الألفـة وتؤدي حـق الأخـوة، وعامـة الناصـح إذا أراد زينة 

المنصـوح لـه أن ينصحـه سـراً، وعامـة مـن أراد شـينه أن ينصحـه عانية، 

فليحـذر العاقـل نصيحـة الأعـداء فـي السـر والعانية.

*	*	*
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الزجر عن التقاطع والهجران

1- قـال أَبُـو حاتم رَضِيَ اللَّـه عنه: لا يحل التباغـض ولا التنافس ولا 

التحاسـد ولا التدابـر بيـن المسـلمين، والواجب عليهـم أن يكونـوا إخواناً 

كمـا أمرهـم اللَّـه ورسـوله، فـإذا تألـم واحد منهـم تألم الآخـر بألمـه، وإذا 

فـرح فـرح الآخر بفرحـه، ينفـي الغـش والدغل، مـع استسـام الأنفس لله 

جـل وعـا مـع الرضـا بما يوجـب القضـاء فـي الأحـكام كلهـا، ولا يجب 

الهجـران بيـن المسـلمين عنـد وجـود زلة مـن أحدهمـا، بل يجـب عليهما 

صرفهـا إلـى الإحسـان والعطـف عَلَيْهِ بالإشـفاق وتـرك الهجران.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يجـب للمـرء أن يدخـل فـي 

جملـة العـوام والهمـج بإحداث الـود لإخوانـه وتكديره لهم بالخـروج إلى 

السـبب الـذي يـؤدي إلـى الهجران الـذي نهـى المصطفى صَلَّـى اللَّـه عَلَيْهِ 

وسـلم عنـه بينهـم، بل يقصـد قصد الإغضـاء عَـن ورود الـزلات، ويتحرى 

تـرك المناقشـة على الهفـوات، ولا سـيما إذا قِيـلَ في أحدهم الشـيء الذي 

يحتمـل أن يكـون حقـاً وباطـاً معـاً؛ فـإن الإنسـان ليـس يخلـو من رشـق 

أسـهم العـذال فيه. 

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: السـبب المـؤدي إلـى الهجران 

بيـن المسـلمين ثاثـة أشـياء: إمـا وجـود الزلة مـن أخيـه، ولا محالـة يزل، 
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فـا يغضـي عنهـا ولا يطلب لهـا ضدهـا، أو إبـاغ واش يقدح فيه، ومشـي 

عـاذل بثلـب له، فيقبلـه ولا يطلـب لتكذيبه سـبباً، ولا لأخيه عـذراً، وورود 

ملـل يدخـل علـى أحدهما؛ فـإن المالة تـورث القطـع، ولا يكـون لملول 

. يق صد

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يحـل لمسـلم أن يهجـر أخاه 

المسـلم فـوق ثاثـة أيـام، فمـن فعـل ذلـك كان مرتكبـاً لنهـي النَّبـِيّ صَلَّى 

اللَّـه عَلَيْـهِ وسـلم وخيرهمـا الذي يبـدأ بالسـام، والسـابق بالسـام يكون 

السـابق إلـى الجنـة، ومن هجر أخاه سـنة كان كسـفك دمه، ومـن مات وهو 

مهاجـر أخـاه دخـل النار، إن لـم يتفضل اللـه عَلَيْـهِ بعفو منه ورحمـة وغاية 

مَـا أبيح مـن الهجـران بين المسـلمين ثاثـة أيام.

*	*	*
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ما على المرء من لزوم الحلم والتغافل

فالحليـم عظيم الشـأن، رفيع المـكان، محمود الأمـر، مرضي الفعل، 

والحلـم اسـم يقـع علـى زم النفس عَـن الخروج عند الـورود عليهـا ضد مَا 

تحب إلـى مَا نهـي عنه.

فالحلـم يشـتمل علـى المعرفـة والصبـر والأنـاة والتثبت، ولـم يقرن 

شـيء إلى شـيء أحسـن من عفـوٍ إلى مقـدرة، والحلـم أجمل مَـا يكون من 

المقتـدر علـى الانتقام.

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: إن من نفاسـة اسـم الحلم، وارتفاع 

قـدره أن اللَّـه جـل وعا تسـمى بـه، ثم لم يسـم بالحلم أحـداً فـي كتابه إلا 

إبِْرَاهِيـم خليله، وإسـماعيل ذبيحـه، حيث قَـالَ }إن إبِْرَاهِيـم لآواه حليم{، 

وقال: }فبشـرناه بغـام حليم{.

ولـو لـم يكـن في الحلـم خصلـة تحمـد إلا تـرك اكتسـاب المعاصي 

والدخـول فـي المواضع الدنسـة، لـكان الواجب علـى العاقـل أن لا يفارق 

الحلـم مَـا وجد إلـى اسـتعماله سـبياً. والحلم سـجية أو تجربـة أو هما.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل يلـزم الحلم عَـن الناس 

كافـة، فـإن صعـب عَلَيْـهِ ذلـك فليتحالم؛ لأنـه يرتقي بـه إلى درجـة الحلم. 

وأول الحلـم المعرفـة ثـم التثبـت ثم العزم ثـم التصبر ثـم الصبر ثـم الرضا 
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ثـم الصمـت والإغضـاء، ومـا الفضل إلا للمحسـن إلـى المسـيء، فأما من 

أحسـن إلـى المحسـن وحلم عمن لـم يؤذه فليـس ذلك بحلم ولا إحسـان. 

4- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجـب على العاقـل إذا غضب 

واحتـد أن يذكـر كثـرة حلـم اللَّـه عنـه مـع كثـرة انتهاكـه محارمـه وتعديـه 

حرماتـه ثم يحلـم، ولا يخرجـه غضبه إلى الدخـول في أسـباب المعاصي.

والنـاس علـى ضـروب ثاثـة: رجل أعـز منك ورجـل أنت أعـز منه، 

ورجـل سـاواك في العـز، فالتجاهل علـى من أنت أعـز منه لـؤم، وعلى من 

هـو أعز منـك حتف، وعلـى من هـو مثلك هراش كهـراش الكلبيـن، ونقار 

كنقـار الديكيـن، ولا يفترقـان إلا عَـن الخـدش والعقـر والهجـر، ولا يكاد 

يوجـد التجاهل وتـرك التحالم إلا من سـفيهين.

5-قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مَـا ضـم شـيء إلـى شـيء هـو 

أحسـن مـن حلـم إلـى علم، ومـا عدم شـيء في شـيء هو أوحـش من عدم 

الحلـم فـي العالـم، ولـو كان للحلـم أبـوان لـكان أحدهمـا العقـل والآخر 

الصبـر، وربمـا يدفـع العاقل الى الوقـت بعد الوقـت إلى مـن لا يرضيه عنه 

الحلـم، ولا يقنعـه عنـه الصفـح، فحينئذ يحتاج له إلى سـفيه ينتصـر له؛ لأن 

تـرك الحلـم فـي بعض الأوقـات مـن الحلم.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: الحلم علـى ضربيـن: أحدهما مَا 

يـرد علـى النفـس من قضـاء اللَّه من المصائـب التي امتحـن اللَّه بهـا عباده، 

فيصبـر العاقـل تحـت ورودهـا ويحلـم عَن الخـروج إلى مَـا لا يليـق بأهل 
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العقـل. والآخـر مَا يرد علـى النفس بضـد مَا تشـتهيه مـن المخلوقين، فمن 

تعـود الحلـم فليـس بمحتاج إلـى التصبر لاسـتواء العدم والوجـود عنده.

*	*	*
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ما على المر من لزوم الرفق

1- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الواجـب على العاقل لـزوم الرفق 

فـي الأمـور كلهـا، وتـرك العجلـة والخفة فيهـا؛ إذ اللَّـه تعالى يحـب الرفق 

فـي الأمـور كلهـا، ومـن منـع الرفـق منـع الخيـر كمـا أن مـن أعطـي الرفق 

أعطـي الخيـر، ولا يـكاد المـرء يتمكن من بغيته في سـلوك قصده في شـيء 

من الأشـياء على حسـب الـذي يحـب إلا بمقارنة الرفـق ومفارقـة العجلة.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: العاقل يلـزم الرفق فـي الأوقات، 

والاعتـدال فـي الحـالات؛ لأن الزيـادة علـى المقـدار فـي المبتغـى عيب، 

كمـا أن النقصـان فيمـا يجـب مـن المطلـب عجـز، ومـا أصلحـه الرفق لم 

يصلحـه العنـف، ولا دليـل أمهـر مـن رفق، كمـا لا ظهيـر أوثق مـن العقل، 

ومـن الرفـق يكـون الاحتـراز، وفـي الاحتـراز ترجـى السـامة، وفـي ترك 

الرفـق يكـون الخـرق، وفي لـزوم الخـرق تخـاف الهلكة.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الرافـق لا يـكاد يسـبق كمـا أن 

العجـل لا يـكاد يلحـق، وكمـا أن مـن سـكت لا يـكاد ينـدم، كذلـك مـن 

نطـق لا يـكاد يسـلم، والعجل يقـول قبـل أن يعلـم، ويجيب قبـل أن يفهم، 

ويحمـد قبـل أن يجـرب، ويذم بعـد ما يحمد، يعـزم قبل أن يفكـر، ويمضي 
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قبـل أن يعـزم، والعجل تصحبـه الندامـة وتعتزله السـامة، وكانـت العرب 

تكنـي العجلـة أم الندامات.

اللَّـه عنـه: العجلـة تكـون مـن الحـدة،  رَضِـيَ  أَبُـو حاتـم  4- قـال 

وصاحـب العجلـة إن أصـاب فرصتـه لـم يكـن محمـوداً، وإن أخطأها كان 

مذمومـاً، وصاحـب العجلـة لا يسـير إلا ناكبـاً للقصـد منحرفاً عَـن الجادة، 

يلتمـس مَا هـو أنكد وأوعـر وأخفى مسـاراً، يحكم حكم الورهاء ويناسـب 

النسـاء. أخاق 

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العجلـة مـوكل بهـا النـدم، وما 

عجـل أحـد إلا اكتسـب ندامـة واسـتفاد مذمـة؛ لأن الزلـل مـع العجـل، 

والإقـدام علـى العمـل بعد التأنـي فيه أحـزم من الإمسـاك عنه بعـد الإقدام 

عَلَيْـهِ، ولا يكـون العجول محمـوداً أبداً، والعاقل يعلـم أن العجز في الأمور 

يقـوم في النقـص مقام الإفـراط في السـعي فيتجنبهمـا معاً، ويجعل لنفسـه 

بينهما. مسـلكاً 

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: سـبب النجـاح تـرك التوانـي، 

ودواعـي الحرمـان الكسـل؛ لأن الكسـل عـدو المـروءة، وعـذاب علـى 

القـوة، ومـن التوانـي والعجـز أنتجـت الهلكة، فكمـا أن الأناة بعـد الفرصة 

أعظـم الخطـأ، كذلـك العجلـة قبـل الإمـكان نفـس الخطـأ، والرشـيد مـن 
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رشـد عَـن العجلـة، والخائب من خـاب عن الأنـاة، والعجل مخطـيء أبداً، 

كمـا أن المتثبـت مصيـب أبداً.

*	*	*
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التحبب إلى الأحباب                                           

ـهُ عَلَيْهِ  1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: قد شـبه النَّبـِيُّ صَلَّـى اللَّ

وَسَـلَّمَ فـي هذا الخبر البيان بالسـحر؛ إذ السـاحر يسـتميل قلـب الناظر إليه 

بسـحره وشـعوذته، والفصيـح الـذرب اللسـان يسـتميل قلـوب النـاس إليه 

بحسـن فصاحتـه ونظـم كامـه، فالأنفـس تكـون إليـه تائقـة، والأعيـن لـه 

رامقة.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الفصاحـة أحسـن لباس يلبسـه 

الغربـة،  فـي  صاحـب  والأدب  العاقـل،  بـه  يتـزر  إزار  وأحسـن  الرجـل، 

ومؤنـس فـي القلـة، ورفعـه فـي المجالـس، وزيـن فـي المحافـل، وزيـادة 

فـي العقـل، ودليل علـى المروءة، ومـن اسـتفاد الأدب في حداثتـه انتفع به 

فـي كبـره؛ لأن من غرس فسـياً يوشـك أن يـأكل رطبهـا، وما يسـتوي عند 

أولـي النهـى، ولا يكون سـيان عنـد ذوي الحجـى رجان: أحدهمـا يلحن 

يلحن. لا  والآخـر 

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: أفضل مَا ورث أب ابناً ثناء حسـن 

وأدب نافـع، والخـرس عنـدي خيـر مـن البيان بالكـذب، كمـا أن الحصور 

خيـر مـن العاهـر، فيجـب علـى العاقـل أن يذكـي قلبه بـالأدب كمـا تذكي 

النـار بالحطـب؛ لأن مـن لم يـذك قلبـه ران حتى يسـود، ومن تعلـم الأدب 
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فـا يتخـذه للممـاراة عدة، ولا للمبـاراة ملجـأ، ولكن يقصد قصـد الانتفاع 

بنفسـه لنفسـه وليسـتعين بـه على مَـا يقربه إلـى بارئه.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّـه عنه: لا زينة أحسـن من زينة الحسـب، 

كمـا أن مـن أجمـل الجمـال اسـتعمال الأدب، ولا حسـن لمـن لا أدب له، 

ومـن كان مـن أهـل الأدب ممـن لا حسـب لـه، بلـغ بـه أدبـه مراتـب أهـل 

الأحسـاب؛ لأن حسـن الأدب خلـف مـن الحسـب، وليسـت الفصاحة إلا 

إصابـة المعنـى والقصد، ولا الباغـة إلا تصحيح الأقسـام واختيار الكام، 

الإطالـة،  عنـد  والغـزارة  البداهـة،  عنـد  الاقتـدار  الفصاحـة  أَحْمَـد  ومـن 

وأحسـن الباغـة وضـوح الدلالة وحسـن الإشـارة.

5- قَـالَ أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الـكام مثـل اللؤلـؤ الأزهـر 

والزبرجـد الأخضـر والياقـوت الأحمـر، إلا أن بعضـه أفضـل مـن بعـض، 

ومنـه مَـا يكـون مثـل الخـزف والحجـر والتـراب والمـدر، وأحـوج الناس 

إلـى تعلـم الأدب ولـزوم الفصاحـة أهـل العلم؛ لكثـرة قراءتهـم الأحاديث 

وخوضهـم فـي أنـواع العلـم.

*	*	*
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إباحة جمع المال، للقائم بحقه

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن مـن أحسـن مَـا ينتفـع المرء 

بـه فـي عمره وبعـد الممـات، تقوى اللَّـه والعمـل الصالـح، فالواجب على 

العاقـل أن يعمـل في شـبابه فيمـا يقيم به أوَدَه كالشـيء الـذي لا يفارقه أبداً، 

وفيمـا يُصلِـح به دينه كالشـيء الـذي لا يجده غـداً، وليَكُن تعاهـده لماله مَا 

م به لآخرتـه ويُرضي  يُصلِـح بـه معاشـه ويصون به نفسـه، وفي دينـه مَا يُقـدِّ

بـه خالقـه، والفاقـة خيـرٌ مـن الغنـى بالحـرام، والغنـي الـذي لا مـروءة لـه 

ق وخُلخِل. أهـون مـن الكلب وإن هـو طُـوِّ

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: إن من أسـعد الناس مـن كان في 

غنـاه عفيفـاً، وفـي مسـكنته قَنعِـاً؛ لأن مـن نـزل بـه الفقـر لم يجـد بُـدّاً من 

تـرك الحيـاء، والفقـر يذهـب العقـل والمـروءة، ويذهـب العلـم والأدب، 

وكاد الفقـر أن يكـون كُفراً، ومـن عُرِفَ بالفقر صـار مَعدِناً للتهمـة ومَجمَعاً 

خر من  للبايـا، اللهـم إلا أن يُـرزَق المـرء قلبـاً نقيـاً قَنعِاً يـرى الثـواب المُدَّ

جَـر الشـديد، فحينئـذ لا يُبالـي بالعالـم بأسـرهم والدنيا ومـا فيها. الضَّ

والفقر داعية إلى المهانة، كما أن الغنى داعية إلى المهابة.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: ليسـت خَلَّـةٌ هـي للغنـيِّ مـدح 

إلا وهـي للفقيـر عيـب، فـإن كان الفقيـر حليمـاً قِيـلَ: بليـد، وإن كان عاقاً 



خـزانــة الـحـكـمــة
 129 

قِيـلَ: مـكار، وإن كان بليغـاً قِيـلَ: مهـذار، وإن كان ذكيـاً قِيـلَ: بديـه، وإن 

، وإن كان متأنيـاً قِيـلَ: جبـان، وإن كان عازمـاً قِيلَ:  كان صموتـاً: قِيـلَ عيـيٌّ

جـريء، وإن كان جَـواداً قيـل: مُسـرِف، وإن كان مُقـداراً قِيـلَ: مُمسِـك.

وشـر المـال مَـا اكتُسِـب مـن حيـث لا يحِـلُّ وأنُفِـق فيمـا لا يَجمُـل، 

ووجـوده وعدمـه ليسـا بتَِجلُّد ولا بكثـرة حيلـة، ولكنه أقسـام ومواهب من 

العليم. ق  الخـاَّ

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن شـر المـال مـا لا تخـرج منه 

ه وأُنفِـق في غير  حقوقـه، وإنَّ شـراً منـه مَـا أُخِذ مـن غير حِلِّـه ومُنعِ مـن حَقُّ

حِلِّـه، واسـتثمار المـال قوام المعـاش، ولا بد للمـرء من إصـاح ماله، وما 

ارتفـع أحد قـط عَن إصـاح مالـه صالحـاً كان أو طالحاً.

ولا يجـب للعاقـل أن يعتمـد على مجـاورة نعَِم اللَّه عنـده، فا يقضي 

منهـا حقوقها؛ لأن من أسـاء مجاورة نعـم اللَّه أسـاءت مجاورته، وتحولت 

منه إلـى غيره.

*	*	*
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الحث على إقامة المروءات

ـهِ بْـنُ  ثَنـَا إسِْـحَاق بْـن إبِْرَاهِيـم بْـن إسِْـمَاعِيل الْقَاضِـي وَعَبْـدُ اللَّ حَدَّ

ثَنـَا عَبْـد الـوارث بْـن عُبَيْـد اللَّـه  ـعْدِيُّ قَـالا حَدَّ مَحْمُـودِ بْـنِ سُـلَيْمَانَ السَّ

حْمَنِ عَنْ  نْجِيُّ عَـنِ الْعَاءِ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ ثَنـَا مُسْـلِمُ بْـنُ خَالـِدٍ الزِّ الْعَتَكِـيُّ حَدَّ

جُـلِ دِينهُُ  مَ كَرَمُ الرَّ هُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ أَبيِـهِ عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَـالَ النَّبيُِّ صَلَّـى اللَّ

وَمُرُوءَتُـهُ عَقْلُـهُ وَحَسَـبُهُ خُلُقُهُ

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: صـرح النَّبـِيّ صَلَّـى اللَّـه عَلَيْـهِ 

وسـلم فـي هـذا الخبـر بـأن المـروءة هـي العقـل، والعقـل اسـم يقـع على 

العِلـم بسـلوك الصـواب واجتناب الخطـأ؛ فالواجـب على العاقـل أن يلزم 

إقامـة المـروءة بمـا قـدر عَلَيْـهِ مـن الخصـال المحمـودة، وتـرك الخـال 

المذمومـة، وقـد نبغـت نابغـة اتكلـوا علـى آبائهم واتكلـوا علـى أجدادهم 

وا عَـن القيـام بإقامتهـا بأنفسـهم. فـي الذكـر والمـروءات، وتعـرَّ

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مَـا رأيـت أحـداً أخسـر صفقة، 

ولا أظهـر حسـرة، ولا أخيـب قصـداً، ولا أقـل رشـداً، ولا أحمـق شـعاراً، 

يه  ولا أدنـس دثـاراً من المفتخـر بالآباء الكرام، وأخاقهم الجسـام مـع تَعَرِّ

عَـن سـلوك أمثالهـم، وقصـد أسـبابهم، متوهمـاً أنهـم ارتفعوا بمـن قبلهم، 
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وسـادوا بمـن تقدمهـم، وهيهات أنَّى يسـود المـرء على الحقيقة إلا بنفسـه، 

ه. وأنَّـى يَنبلُ فـي الداريـن إلا بكَِدِّ

3- قال أَبُو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه اختلف الناس في كيفية المروءة:

فمِـن قائل قال: المروءة ثـاث: إكرام الرجال إخـوان أبيه، وإصاحه 
ماله، وقعـوده على باب داره.

ومِن قائل قَالَ: المروءة إتيان الحق وتعاهد الضعيف.

وِمـن قائـل قَـالَ: المـروءة تقـوى اللَّـه، وإصـاح الضيعـة والغـداء 
والعشـاء فـي الأفنيـة.

ومـن قائـل قَالَ: المـروءة إنصـاف الرجل من هـو دونه، والسـمو إلى 
مـن هو فوقـه، والجـزاء بما أُتـِيَ إليه.

ومـن قائـل قَـالَ: مـروءة الرجـل صـدق لسـانه، واحتمالـه عثـرات 
جيرانـه، وبذلـه المعـروف لأهل زمانـه، وكفـه الأذى عَن أباعـده وجيرانه.

نيء فقط. ومن قائل قَالَ: إن المروءة التباعُد من الخلق الدَّ

ومـن قائـل قَالَ: المـروءة أن يعتـزل الرجل الريبـة؛ فإنـه إذا كان مريباً 
كان ذليـاً، وأن يصلـح مالـه؛ فـإن مـن أفسـد مالـه لـم يكـن لـه مـروءة، 

والإبقـاء علـى نفسـه فـي مطعمه ومشـربه.

ومـن قائـل قَـالَ: المـروءة حُسـن العشـرة، وحفـظ الفرج واللسـان، 

وتـرك المـرء مَـا يُعـاب عليه.



خـزانــة الـحـكـمــة
 132 

ومن قائل قَالَ: المروءة سخاوة النفس، وحسن الخُلُق.

ومـن قائـل قَـالَ: المـروءة العفة والحرفـة؛ أن: يعـف عما حـرم اللَّه، 

ويحتـرف فيما أحـل اللَّه.

ومن قائل قَالَ: المروءة كثرة المال والولد.

ومـن قائـل قَـالَ: المـروءة إذا أُعطيت شَـكَرْت، وإذا ابتُليـت صبَرت، 

وإذا قـدرت غفـرت، وإذا وعـدت أنجزت.

ـة الظرف  ومـن قائـل قَـالَ: المروءة حسـن الحيلة فـي المطالبـة، ورِقَّ

المُكاتبة. فـي 

ومن قائل قَالَ: المروءة اللطافة في الأمور، وجودة الفِطنة.

ومـن قائل قَـالَ: المروءة مجانبـة الريبة؛ فإنه لا ينبـل مريب، وإصاح 

المـال؛ فإنـه لا ينبل فقيـر، وقيامه بحوائج أهـل بيته؛ فإنه لا ينبـل من احتاج 

أهل بيته إلـى غيره.

ومن قائل قَالَ: المروءة النظافة وطيب الرائحة.

ومن قائل قَالَ: المروءة الفصاحة والسماحة

ومن قائل قَالَ: المروءة طلب السامة، واستعطاف الناس.

ومن قائل قَالَ: المروءة مراعاة العهود والوفاء بالعقود.

ومن قائـل قَالَ: المـروءة التذلُّل للأحبـاب بالتملُّق، ومُـداراة الأعداء 

بالترفُّق.
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ومن قائل قَالَ: المروءة ماحة الحركة، ورقة الطبع.

ومن قائل قَالَ: المروءة هي المفاكهة والمُباسمة.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: والمـروءة عنـدي خصلتـان: 

اجتنـاب مَـا يكـره اللَّه والمسـلمون مـن الفِعـال، واسـتعمال مَا يحـب اللَّه 

والمسـلمون مـن الخصـال، وهاتـان الخصلتـان يأتيـان علـى مَـا ذكرنا قبل 

مـن اختافهـم، واسـتعمالهما هـو العقـل نفسـه كما قَـالَ المصطفـى صَلَّى 

اللَّـه عَلَيْـهِ وسـلم: »إن مـروءة المـرء عقلـه«)1)، ومن أحسـن مَا يسـتعين به 

المـرء علـى إقامـة مروءتـه المـال الصالح.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يُقيم 

مروءتـه بمـا قدر عَلَيْهِ، ولا سـبيل إلـى إقامة مروءته إلا باليسـار مـن المال، 

فمـن رُزِق ذلـك وضَـنَّ بإنفاقـه فـي إقامـة مروءتـه فهـو الـذي خسـر الدنيا 

والآخـرة، ولا آمـن أن تفجـأه المنية فتسـلبه عما ملـك كريهـاً، وتودعه قبره 

وحيـداً، ثـم يـرث المـال بعـد مـن يأكلـه ولا يحمـده، وينفقه ولا يشـكره، 

فـأي ندامة تشـبه هـذه؟ وأي حسـرة تزيـد عليها؟

ـد  6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل تفقُّ

الأسـباب المسـتحقَرة عنـد العـوام مـن نفسـه حتـى لا يثلـم مروءتـه؛ فـإن 

)1) أخرجه أحمد في مسنده: 205/2، وابن حبّان في صحيحه: 233/2.
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المحقـرات مـن ضـد المـروءات تـؤذي الكامـل فـي الحـال بالرجـوع في 

القَهقَـرى إلـى مراتـب العـوام وأوبـاش النـاس.

*	*	*
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لزوم السخاء بالأموال،                                                         

ومجانبة البُخل والشُحِّ في الأحوال

1- قـال أَبُـو حاتم رضـي الله عنـه: فالواجب علـى العاقـل إذا أمكنه 

اللَّـه تعالى مـن حُطام هـذه الدنيا الفانيـة، وعلـم زوالها عنـه، وانقابها إلى 

غيـره، وأنـه لا ينفعـه في الآخـرة إلا مَا قـدم من الأعمـال الصالحـة أن يبلغ 

مجهـوده فـي أداء الحقـوق فـي مالـه، والقيـام بالواجـب فـي أسـبابه مبتغياً 

بذلـك الثـواب فـي العقبـى، والذكـر الجميل فـي الدنيـا، إذ السـخاء محبة 

ومحمـدة، كمـا أن البخـل مذمة ومبغضـة، ولا خير في المـال إلا مع الجود 

كمـا لا خيـر في المنظـر إلا مـع المخبَر.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أجـود النـاس مـن جـاد بمالـه 

وصـان نفسـه عَـن مـال غيـره، ومـن جـاد سـاد، كمـا أن مـن بخـل رَذِلَ، 

والجـود حـارس الأعـراض، كمـا أن العفـو زكاة العقـل، ومـن أتـمَّ الجود 

ة؛ لأن مـن لـم يمتـن بمعروفـه وفَّـره، والامتنـان يهدم  أن يتعـرى عَـن المِنّـَ

الامتنـان  لـه طرفـان أحدهمـا:  إزارٍ  عَـن  الصنيعـة  ت  تعـرَّ وإذا  الصنائـع، 

والآخـر طلـب الجـزاء، كان من أعظـم الجود، وهـو الجود علـى الحقيقة.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن مـن أحسـن خصـال المـرء 

الجـود مـن غيـر امتنـان، ولا طلـب ثـواب، والحلـم مـن غيـر ضعـف ولا 
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ـنَّ بالحقـوق عَـن أهلهـا، كمـا أن أصـل  مهانـة، وأصـل الجـود تـرك الضَّ

تربيـة الجسـد أن لا يحمـل عَلَيْهِ فـي الأكل والشـرب والباءة، فكمـا لا تنفع 

المـروءة بغيـر تواضع ولا الخفـض بغير كفايـة، كذلك لا ينفـع العيش بغير 

مـال، ولا المـال بغيـر جـود، وكمـا أن القرابة تبـع للمودة كذلـك المحمدة 

للإنفاق. تبـع 

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: البخل شـجرة في النـار أغصانها 

ه إلـى النـار، كمـا أن الجود  فـي الدنيـا، مـن تعلَّـق بغصن مـن أغصانهـا جرَّ

شـجرة فـي الجنـة أغصانهـا فـي الدنيـا، فمـن تعلـق بغصـن مـن أغصانهـا 

ه إلـى الجنـة، والجنـة دار الأسـخياء والبخيل يُقـال له فـي أول درجته:  جـرَّ

البخيـل، فـإذا عتـا وطغى فـي الإمسـاك يُقال لـه: الشـحيح، فـإذا ذَمَّ الجود 

والأسـخياء يقـال لـه: اللئيـم، فـإذا صـار يحتـج للبخـاء ويعذرهـم فـي 

فعِالهـم يُقـال لـه: المُائِـم. ومـا اتَّزر رجل بـإزار أهتـك لعرضـه، ولا أثلم 

لدينـه مـن البخل.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: مَـا رأيت أحـداً من الشـرق إلى 

الغـرب أرتـدى بـرداء الجـود واتـزر بإيـزار تـرك الأذى إلا رَأَسَ أشـكاله 

وأضـداده، وخضـع له الخاص والعام، فمـن أراد الرفعة العاليـة في العُقبى، 

والمرتبـة الجليلـة فـي الدنيـا، فليلـزم الجـود بمـا ملـك، وتـرك الأذى إلى 

الخـاص والعـام، ومـن أراد أن يُهتَـك عِرضـه ويُثلـم دينـه، ويمَلَّـه إخوانه، 

ويسـتثقله جيرانـه، فليلـزم البخل.
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6- قـال أَبُـو حاتم رَضِيَ اللَّه عنـه: الواجب على العاقـل إذا لم يُعرَف 

بالسـماحة أن لا يُعـرَف بالبخـل، كمـا لا يجب إذا لـم يُعرَف بالشـجاعة أن 

يُعـرَف بالجبـن، ولا إذا لـم يُعـرَف بالشـهامة أن يُعـرَف بالمهانـة، ولا إذا 

لـم يُعـرَف بالأمانـة أن يُعـرَف بالخيانـة؛ إذ البُخـل بئِْـس شِـعار فـي الدنيـا 

خـر من الأعمـال فـي العُقبى. والآخـرة، وشـر مَـا يُدَّ

*	*	*
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التهادي

أَبُـو حاتـم -رضـي اللـه عنـه-: الواجـب علـى المـرء إذا  1- قـال 

أُهديَـت إليـه هديـة أن يقبلهـا ولا يردهـا، ثـم يُثيب عليهـا إذا قدر ويشـكره 

عنهـا، وإني لأسـتحب للنـاس اسـتعمال بعث الهدايـا إلى الإخـوان بينهم؛ 

إذ الهديـة تـورِث المحبـة، وتذهـب الضغينـة.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقل يسـتعمل مع أهـل زمانه 

لـزوم بعـث الهدايا بما قـدر عَلَيْـهِ؛ لاسـتجاب محبتهم إياه، ويفـارق تركه 

مخافـة بغضهم.

3- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب على العاقل أن يسـتعمل 

الأشـياء علـى مَـا يوجب الوقـت، ويُرضي بنفـاذ القضاء، ولا يتمنـى ضِدَّ ما 

رُزِقَ، وإن كان عنـده الشـيء التافـه لا يجـب أن يمتنـع من بذله لاسـتحقاره 

واسـتقاله؛ لأن أهـون مَـا فيه لـزوم البخـل والمنع، ومـن حقر شـيئاً منعه، 

بـل يكـون عنـده الكثـرة والقلة فـي الحالة سِـيّان؛ لأن مَـا يـورِث الكثير من 

الخصـال أورث الصغيـر بقدره مـن الفعال.

*	*	*
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تفريج الكرب عن المسلمين

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى المسـلمين كافة 

نصيحة المسـلمين، والقيام بالكشـف عَـن همومهم وكربهـم؛ لأن من نفَّس 

كربـة مـن كـرب الدنيا عَن مسـلم نفَّس اللَّه عنـه كربة من كرب يـوم القيامة، 

ى قضـاء حاجـة أخيه ولـم يقـض قضاؤها علـى يديـه، فكأنه لم  ومـن تحـرَّ

يقصـر فـي قضائها، وأيسـر مَـا يكون في قضـاء الحوائـج اسـتحقاق الغَناء، 

والإخـوان يُعرَفون عنـد الحوائج، كمـا أن الأهل تُختبر عنـد الفقر؛ لأن كل 

النـاس فـي الرخـاء أصدقـاء، وشـر الإخـوان الخـاذِل لإخوانه عند الشـدة 

والحاجـة، كمـا أن شـر البـاد بلدة ليـس فيها خصـب ولا أمن.

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: حقيـقٌ على من عَلِـمَ الثواب أن لا 

يمنـع مَـا ملـك من جـاه أو مال إن وجـد السـبيل إليه قبـل حلـول المنيَّة به، 

فيبقـى عَـن الخيرات كلها، ويتأسـف علـى مَا فاته مـن المعروف.

والعاقـل يعلـم أن مـن صَحِـبَ النعمـة فـي دار الـزوال لـم يَخـلُ من 

فقدِهـا، وأن مـن تمـام الصنائـع وأهناهـا إذا كان ابتـداءٌ مـن غيـر سـؤال.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجـب الإلحاف عند السـؤال 

فـي الحوائـج؛ لأن شـدة الاجتهـاد ربمـا كانـت سـبباً للحرمـان والمنـع، 

والطالـب للفَـاح كالضّـارب بالقـداح، سـهم لـه وسـهم عَلَيْهِ، فـإن أُعطي 
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وجـب عَلَيْـهِ الحمـد، وإن مُنـِع لزمـه الرضاء بالقضـاء، ولا يجـب أن يكون 

السـؤال إلا فـي ديـار القـوم ومنازلهـم لا في المحافـل والمسـاجد والملأ.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ عنـه الذي: إذا كان المسـئول كريمـاً فإنه إن 

ر وخَجِل،  سُـئِلَ الحاجـة فـي نـادي قومـه، ولـم يكـن عنـده قضاؤهـا تشـوَّ

وأمـا إذا كان المسـئول لئيمـاً ودُفـِع المـرء إلـى مسـألته فـي الحاجـة تقـع 

لـه؛ فإنـه إن سـأله في مجلسـه ومسـجده كان ذلك عنـدي أقضـى لحاجته؛ 

لأن اللئيـم لا يقضـي الحاجـة دِيانـة ولا مـروءة، وإنمـا يقضيهـا إذا قضاهـا 

كـر والمحمـدة فـي الناس، علـى أني أسـتحب للعاقل أن لـو دفعَهُ  طلبـاً للذِّ

، ومـص الحصا، ثم صبـر عَلَيْـهِ، لكان أحـرى به من  الوقـت إلـى أكل القِـدِّ

أن يسـأل لئيمـاً حاجـةً؛ لأن إعطـاء اللئيم شـينٌ ومنعـه حَتف.

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يجـب للعاقل أن يتوسـل في 

قضـاء الحوائـج بالعـدو ولا بالأحمـق ولا بالفاسـق ولا بالكـذاب ولا بمن 

لـه عند المسـئول طعِمـةٌ، ولا يجـب أن يجعـل حاجتين في حاجـة، ولا أن 

يجمـع بيـن سـؤال وتقـاض، ولا يظهر شـدة الحرص فـي اقتضـاء حاجته؛ 

فـإن الكريـم يكفيه العلـم بالحاجـة دون المطالبـة والاقتضاء.

6- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ الله عنه: العاقل لا يتسـخط مَـا أُعطي، وإن 

كان تافهـاً؛ لأن مـن لـم يكن له شـيء فكل شـيء يسـتفيده رِبـح، ولا يجب 

أن يسـأل الحاجـة كل إنسـان؛ فـرُبَّ مهـروب منـه أنفع مـن مُسـتَغاثٍ إليه، 

عاً لآخـر؛ لأن من لم يقدر على أن يسـبح  ولا يجـب أن يكون السـائل مُتشـفِّ
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فـا يجـب أن يحمل علـى عاتقـه آخَر، ومن سُـئِل فليبـذُل؛ لأن مـال المرء 

م، ولوارِثـه مَـا خَلَّف، وأقرب الأشـياء فـي الدنيـا زوالاً  نصفـان: لـه مَـا قَـدَّ

ـظ عليها أحسـن مـن الابتداء،  المـال والوِلايـة، والتعاهُـد للصنيعـة بالتحفُّ

نَّ بالنفقة علـى تربيتـه فتذهب النفقـة الأولى  ومـن غَـرَس غِراسـاً فـا يَضُنّـَ

. عاً ضيا

*	*	*



خـزانــة الـحـكـمــة
 142 

إعطاء السؤال

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إنـي لأسـتحب للمـرء طلـب 

المعالـي مـن الأخـاق مع تـرك رد السـؤال؛ لأن عـدم المال خيـر من عدم 

محاسـن الأخـاق، والندامة موكلـة بترك معالجـة الفرصـة، وإن الحُر حق 

الحُـر مـن أعتقتـه الأخـاق الجميلـة، كمـا أن أسـوأ العبيـد مـن اسـتعبدته 

اد فـي المعـاد اعتقـاد المحامـد الباقية،  الأخـاق الدنيَّـة، ومـن أفضـل الـزَّ

ومـن لـزم معالـي الأخـاق أنتج لـه سـلوكها فراخـاً تطير بالسـرور.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِيَ اللَّه عنـه: مَا ضاع مـال ورث صاحبه مجداً، 

ولـولا المتفضلـون مـات المتجملـون، وليـس يسـتحق المـرء اسـم الكرم 

بالكـف عَـن الأذى إلا أن يقرنـه بالإحسـان إليهـم، ومـن كثـرت فـي الخير 

رغبتـه، وكان اصطنـاع المعروف همتـه، قصده الراجون، وأملـه المتأملون، 

ومـن كان عيشـه وحـده، ولم يعش بعيشـه غيره، فهـو وإن طال عمـره قليل 

العمـر، والبائـس مـن طـال عمره فـي غير الخيـر، ومن لـم يتـأس بغيره في 

الخيـر كان عاجـزاً، كمـا أن مـن استحسـن من نفسـه مَا يسـتقبحه مـن غيره 

كان كالغـاش لمـن تجـب عَلَيْـهِ نصحـه، ومـن لـم يكـن لـه همـة إلا بطنـه 

وفرجـه عـد مـن البهائم، والهمـة تبلغ الرتبـة العاليـة؛ لأن النـاس بهممهم.
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3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى العاقـل أن يبـدأ 

بالصنائـع والإحسـان الأفـرض فالأفـرض، يبـدأ بأهـل بيتـه ثـم بإخوانـه 

وجيرانـه ثـم الأقـرب فالأقـرب، ويتحـرى المعروف والإحسـان فـي أهل 

الديـن والعلـم منهـم، ويجتنـب ضـد مَـا قلنـا.لأن مثـل مـن لـم يفعـل مَـا 

إليه. أومأنـا 

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقل يبتـدئ بالصنائـع قبل أن 

يسـأل؛ لأن الابتـداء بالصنيعـة أحسـن مـن المكافـأة عليها، والإمسـاك عَن 

التعـرض خير من البـذل، والصنائع إنما تحسـن بإتمامهـا والمحافظة عليها 

بعدهـا؛ لأن بصـاح الخواتـم تزكو الأوائـل، والعطية بعد المنـع أجمل من 

المنـع بعـد العطيـة، والناس فـي الصنائع علـى ضربين: شـاكر وكافر.

5- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الهمج مـن الناس إذا أحسـن إليه 

يـرى ذلـك اسـتحقاقاً منه لـه، ثم يـرى الفضل لنفسـه علـى المحسـن إليه، 

فـا يحمـد عنـد الخيـر، ولا يشـكر عنـد البـر، ويتعجـب ممن يشـكر ويذم 

مـن يحمـد. فـإذا امتحـن العاقـل بمثل من هـذا نعته اسـتعمل.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: أهنـأ الصنائـع وأحسـنها فـي 

الحقائـق، وأوقعهـا بالقلـوب، وأكثرها اسـتدامة للنعـم، واسـتدفاعاً للنقم، 

مَـا كانـت خاليـة عَن المنـن فـي البدايـة والنهاية،فـإذا كانـت البدايـة خالية 
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عـن السـؤال، والنهايـة متعريـة عـن الأمتنـان، فهـو الغايـة فـي الصنيعـة، 

والنهايـة فـي الإحسـان.

*	*	*
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الضيافة

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: إني لأسـتحب للعاقـل المداومة 

علـى إطعـام الطعـام والمواظبـة علـى قـرى الضيـف؛ لأن إطعـام الطعـام 

مـن أشـرف أركان النـدى، ومن أعظـم مراتـب ذوي الحجى، ومن أحسـن 

الشـاهد  عنـد  الطعـام شـرف  بإطعـام  النهـي، ومـن عـرف  خصـال ذوي 

والغائـب، وقصـده الراضـي والعاتـب، وقري الضيـف يرفع المـرء وإن دق 

نسـبه إلـى منتهـى بغيته ونهايـة محبته، ويشـرفه برفيع الذكر وكمـال الذخر.

2- قـال أَبُو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: كل من سـاد في الجاهلية والإسـام 

حتـى عـرف بالسـؤدد وانقـاد لـه قومـه ورحـل إليـه القريـب والقاصـي لم 

يكـن كمـال سـؤدده إلا بإطعـام الطعام وإكـرام الضيـف، والعـرب لم تكن 

تعـد الجـود إلا قرى الضيـف وإطعام الطعام، ولا تعد السـخي مـن لم يكن 

فيـه ذلـك حتـى إن أحدهم ربما سـار فـي طلب الضيـف الميـل والميلين.

3- قـال أَبُو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: يجب على العاقـل ابتغاء الأضياف 

وبـذل الكسـر؛ لأن نعمـة اللَّـه إذا لـم تصـن بالقيـام فـي حقوقهـا ترجع من 

حيـث بـدأت، ثـم لا ينفـع مـن زالت عنـه التلهـف عليهـا، ولا الإفـكار في 

الظفـر بهـا، وإذا أدى حق اللَّـه فيها اسـتجلب النماء والزيادة، واسـتذخرت 

الآخـرة فـي القيامـة، واسـتقصى إطعـام الطعـام. وعنصر قـري الضيف هو 
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تـرك اسـتحقار القليـل، وتقديم مَـا حضر للأضيـاف؛ لأن من حقـر منع مع 

إكـرام الضيـف بما قـدر عَلَيْـهِ، وترك الادخـار عنه.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: أبخل البخـاء من بخـل بإطعام 

الطعـام، كمـا أن مـن أجـود الجـود بذلـه، ومن ضـن بما لا بـد للجثـة منه، 

ولا تربـو النفـس إلا عَلَيْـه،ِ كان لغيـره أبخـل وعليـه أشـح، ومـن إكـرام 

الضيـف طيـب الـكام وطاقة الوجـه والخدمـة بالنفـس؛ فإنـه لا يذل من 

خـدم أضيافـه، كمـا لا يعـز مـن اسـتخدمهم أو طلـب لقـراه أجراً.

*	*	*
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ما على المرء من الشكر للمخلوقين

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى من أسـدي إليه 

معـروف أن يشـكره بأفضـل منـه أو مثلـه؛ لأن الإفضال علـى المعروف في 

الشـكر لا يقـوم مقـام ابتدائـه وإن قل، فمن لـم يجد فليثـن عَلَيْهِ؛ فـإن الثناء 

عنـد العدم يقـوم مقام الشـكر للمعروف، وما اسـتغنى أحد عَن شـكر أحدٍ.

2- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه: الحـر لا يكفر النعمة ولا يتسـخط 

المصيبـة بـل عنـد النعـم يشـكر، وعنـد المصائـب يصبـر، ومـن لـم يكـن 

لقليـل المعـروف عنـده وقـع، أوشـك أن لا يشـكر الكثيـر منـه، والنعـم لا 

تسـتجلب زيادتهـا ولا تدفـع الآفات عنها إلا بالشـكر لله جـل وعا، ولمن 

إليه. أسـداها 

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجب علـى العاقل أن يشـكر 

النعمـة ويحمـد المعـروف على حسـب وسـعه وطاقتـه إن قـدر فبالضعف 

وإلا فبالمثـل وإلا فبالمعرفـة بوقـوع النعمـة عنـده، مـع بـذل الجـزاء لـه 

بالشـكر وقولـه: جـزاك اللَّـه خيراً، فمن قـال له ذلـك عند العـدم فكأنه أبلغ 

الثناء. فـي 

ومـن النـاس من يكفـر النعم، وكفـران النعـم يكون من أحـد رجلين: 

إمـا رجـل لا معرفة لـه بأسـباب النعم والمجـازاة عليهـا؛ لما لـم يركب فيه 
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مـن التفقـد لمراعـاة العشـرة، فـإذا كان كذلك وجـب الإغضاء عنـه، وترك 

المناقشـة علـى فعلـه، والرجـل الآخـر أن يكـون ذا عقـل لـم يشـكر النعمة 

اسـتخفافاً بالمنعم واسـتحقاراً للنعمة وتهاوناً في نفسـه لهمـا أو لأحدهما، 

فـإذا كان كذلـك يجـب علـى العاقـل تـرك العـود إلـى فعلـه، والخـروج 

بالائمـة علـى نفسـه إذا كان له خبـرة بهِِ.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إنـي لأسـتحب للمـرء أن يلـزم 

الشـكر للصانـع وللسـعي فيهـا مـن غيـر قضائهـا، إذا كان المنعـم من ذوي 

القـدر فيـه، والاهتمـام بالصنائـع، لأن الاهتمام ربمـا فاق المعـروف، وزاد 

علـى فضـل الإحسـان؛ إذ المعـروف قـد يعملـه المـرء لنفسـه والإحسـان 

يصطنعـه إلـى النـاس، وهـو غيـر مهتـم بـه ولا مشـفق عليـه، وربمـا فعلـه 

الإنسـان وهـو متـكاره، والاهتمـام لا يكون إلا من فـرط عنايـة وفضل ود، 

فالعاقـل يشـكر الاهتمـام أكثـر مـن شـكره للمعروف.

*	*	*



خـزانــة الـحـكـمــة
 149 

طلب أسباب الرئاسة، على التصبر

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: صرحت السـنة عَـن المصطفى 
صَلَّـى اللَّـه عَلَيْهِ وسـلم بأن كل راع مسـئول عَـن رعيته، فالواجـب على كل 
مـن كان راعيـاً لـزوم التعهد لرعيتـه، فرعاة النـاس العلماء، وراعـي الملوك 
العقـل، وراعـي الصالحين تقواهـم، وراعـي المتعلم معلمـه، وراعي الولد 
والـده، كمـا أن حـارس المـرأة زوجها وحـارس العبد مـولاه، وكل راع من 

الناس مسـئول عَـن رعيته.

وأكثـر مَـا يجـب تعاهـد الرعيـة للملـوك؛ إذ هم رعـاة لها وهـم أرفع 
الرعـاة؛ لكثـرة نفـاذ أمورهـم وعقـد الأشـياء وحلها مـن ناحيتهم، فـإذا لم 
يراعـوا أوقاتهـم ولم يحتاطـوا لرعيتهم هلكـوا وأهلكوا، وربمـا كان هاك 
عالـم فـي فسـاد ملـك واحـد ولا يـدوم ملـك ملـكٍ إلا بأعـوان تطيعه ولا 
يطيعـه الأعـوان إلا بوزيـر ولا يتم ذلـك إلا أن يكون الوزيـر ودوداً نصوحاً، 
ولا يوجـد ذلـك مـن الوزيـر إلا بالعفـاف والـرأي، لا يتـم قـوام هـؤلاء إلا 
بالمـال، ولا يوجـد المـال إلا بصـاح الرعيـة، ولا تصلح الرعيـة إلا بإقامة 
العـدل، فـكأن ثبات الملـك لا يكون إلا بلـزوم العدل، وزوالـه لا يكون إلا 

بمفارقته.

فالواجـب علـى الملـك أن يتفقـد أمـور عمالـه حتـى لا يخفـى عَلَيْـهِ 

إحسـان محسـن ولا إسـاءة مسـيء؛ لأنـه إذا خفـي عَلَيْـهِ أعمـال عمالـه لم 
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يكـن قائمـا بالعدل.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يجـب للسـلطان أن يفـرط 

البشاشـة والهشاشـة للنـاس، ولا أن يقـل منهمـا؛ فـإن الإكثار منهمـا يؤدي 

إلـى الخفـة والسـخف والإقـال منهمـا يـؤدي إلـى العجـب والكبـر، ولا 

ينبغـي لـه أن يغضـب لأن قدرته مـن وراء حاجته، ولا لـه أن يكذب؛ لأنه لا 

يقـدر أحد على اسـتكراهه، ولا لـه أن يبخل لأنه لا عذر له فـي منع الأموال 

والجـاه معـاً، ولا لـه أن يحقـد لأنه يجـب أن يترفع عَـن المجـازاة، فأفضل 

السـلطان ما لـم يخالطه البطـر، وأعجزهم آخذهـم بالهوينـي، وأقلهم نظراً 

فـي العواقـب، وخيـر السـلطان من أشـبه النسـر حولـه الجيف لا من أشـبه 

الجيـف حولها النسـور.

ويجـب عَلَيْـهِ اسـتبقاء الرئاسـة ومـا فيـه مـن نعمـه اللَّـه عَلَيْـهِ بلـزوم 

تقـوى اللَّـه، وتفقد أمـور الرعيـة وإنصاف بعضهـم بعض، لأنه مَـا من قوي 

فـي الدنيـا إلا وفوقـه أقوى منـه، فمتى مَـا عرف السـلطان فضـل قوته على 

الضعفـاء، فغـره ذلـك من قـوة الأقويـاء كانت قوتـه حينـاً عَلَيْهِ وهـاكاً له، 

فالضعيـف المحتـرس أقـرب إلى السـامة من القـوي المغتـر؛ لأن صرعة 

الاسترسـال لا تـكاد تسـتقال، ولا يجـب أن يعجل فـي سـلطانه بعقاب من 

يخـاف أن ينـدم عَلَيْـهِ، ولا يثقـن بمـن عاقبـه من غيـر جرم.

ومـا أشـبه السـلطان إلا بالنـار إن قصـرت بطـل نفعهـا، وإن جاوزت 

عظـم ضرهـا، فخير السـلطان من أشـبه الغيث فـي أحيانه في إنفـاع من يليه 
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لا مـن أشـبه النـار فـي أكلهـا مَـا يليهـا. والسـلطان إذا كان عـادلاً خيـر من 

المطـر إذا كان وابـاً، وسـلطان غشـوم خيـر مـن فتنـة تـدوم، والنـاس إلى 

عـدل سـلطانهم أحـوج منهم إلـى خصـب زمانهم.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: لا يسـتحق أحـد اسـم الرئاسـة 

ى عَن سـتة  حتـى يكـون فيه ثاثـة أشـياء: العقل والعلـم والمنطق، ثـم يَتعرَّ

أشـياء: عَـن الحـدة والعَجَلة والحسـد والهـوى والكذب وترك المشـاورة. 

ثـم ليلـزم فـي رئاسـته على دائـم الأوقـات ثاثـة أشـياء: الرفق فـي الأمور 

والصبـر على الأشـياء وطـول الصمـت. فمن تعـرى عَن هذه الأشـياء وهو 

ذو سـلطان عَمِـيَ عَلَيْـهِ قلبه وتشـتتت عَلَيْهِ أمـوره، ومن لم يكـن فيه خصلة 

مـن هـذه الخصـال، نَقَـص من ضـوء بصـر قلبـه مثلهـا، ودخـل الخلل في 

أمـوره نحوها.

وإنمـا مَثَـلُ الرئيس والرعيـة كمثل جماعـة عميان ليس فيهـم إلا قائد 

واحـد، فـإن لـم يكن ذلـك القائـد أحَـدَّ النـاس بصـراً وألطفهم نظـراً، كان 

خليقـاً أن يوقعهـم وإياه فـي وهدة تَنـْدَقُّ أعناقهـم وعنقه معهـم. والواجب 

علـى السـلطان أن لا يغفـل عَـن الأشـياء الأربعـة التـي صاحـه فـي دينـه 

فيها. ودنيـاه 

5- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: لا يجـب للعاقل طلـب الإمارة؛ 

لأن مـن أوتيهـا عَـن مسـألة وكل إليهـا، ومـن أُعطيها مـن غير مسـألة أُعين 

عليهـا، ومن اشـتهر بالرئاسـة فليحتـرز؛ لأن الريح الشـديدة لا تحطم الكلأ 
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وهـي تحطم دوح الشـجر ومشـيد البنيان.

وليلـزم المشـورة؛ فـإن فـي المشـورة صـاح الرعيـة ومـادة الـرأي، 

وليصطنـع إلـى الناس كافة في الوقـت الذي يقدر علـى الصنائع والمعروف 

قبـل أن يجيئـه الوقـت الـذي يفقد فيه القـدرة عليهـا، وليعتبر بمـن كان قبله 

مـن الملـوك والأمراء والسـادة والـوزراء؛ لأن من ظفر بأمر جسـيم فأضاعه 

فاتـه، ومـن أمكنته الفرصـة فأخر العمـل فيها لا تـكاد تعود إليه، والسـلطنة 

إنمـا هـي قـول الحـق والعمـل بالعـدل لا التفاخـر فـي الدنيـا واسـتعمال 

البذل.

6- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: من صحـب السـلطان فا يجب 

أن يكتمـه نصيحتـه؛ لأن مـن كتـم السـلطان نصيحتـه، والأطبـاء مرضـه، 

والإخـوان بَثَّـه، فقـد خـان نفسـه، ومـن يصحـب السـلطان لا ينجـو مـن 

الآثـام، كمـا أن راكـب العَجَـل لا يأمـن العِثـار، ولا يجـب أن يأمـن غضب 

السـلطان إن صدقـه، ولا عقوبتـه إن كذبـه، ولا يجترِئ عَلَيْـهِ وإن أدناه؛ لأن 

الحازم العاقل لا يشـرب السـم اتـكالاً على مَا عنـده من التريـاق والأدوية.

وإني لأسـتحب لمـن امتُحِـن بصحبة السـلطان أن يُعَلِّمه لـزوم تقوى 

اللَّـه والعمـل الصالـح، كأنـه يتعلـم منـه ويؤدبـه كأنـه يتـأدب بـه، ويتقـي 

سـخطاته، والسـخط إذا كان من عِلَّـةٍ كان الرضا عنه موجـوداً، وإذا كان من 

غير علـة ينقطـع حينئـذٍ الرجاء.

ولا يجـب للرعيـة أن تعـل كل مَـا تأتـي الملـوك من أمورهـا؛ لأن في 
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معرفتهـم إياهـا بعض الفتنـة، وهيهات من إذا صحب السـلطان فلـم يُفتَتَن، 

ومـن اتبـع الهوى فلم يعطب، إن الشـجرة الحسـناء ربما كان سـبب هاكها 

طيـب ثمرهـا، وربمـا كان ذنـب الطـاووس الـذي فيـه جماله سـبب حتفه؛ 

لأنـه يثقلـه حتـى يمنعه مـن الهرب، ومـن صحب السـلطان لم يأمـن التغيُّر 

علـى نفسـه؛ لأن الأنهـار إنمـا تكـون عذبة مَـا لم تنصـب إلى البحـور، فإذا 

وقعـت فـي البحور مَلُحَت علـى أن قعود العلمـاء عَن أبـواب الملوك زيادة 

فـي نـور علمهم، وكثرة غشـيانهم إياهم غشـاوة على قلوبهـم، ومن صَحِبَ 

الملـوك لم يأمـن تغيرهم، ومـن زايلهم لم يأمـن تفقدهم، فـإن قطع الأمور 

دونهـم لـم يأمـن فيهـا مخالفتهـم، وإن عـزم علـى شـيء لـم يجـد بُـدّاً من 

ة. مؤامرتهم، وأسـمج شـيء بالملـوك الحِدَّ

7- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنه: رؤسـاء القـوم أعظمهـم همومًا، 

وأدومهـم غمومـاً، وأشـغلهم قلوبـاً، وأسـهرهم عيونـاً، وأكثرهـم عـدواًّ، 

وأشـدهم أحزاناً، وأنكاهم أشـجاناً، وأكثرهم في القيامة حسـاباً، وأشـدهم 

إن لـم يعف اللَّـه عنهـم عذاباً.

ومـن أحسـن مَا يسـتعين بـه السـلطان علـى أسـبابه، اتخـاذ وزير ذي 

عقـل عفيـف ناصـح علـى مَا تقـدم ذكرنـا لـه؛ فـإن الوزيـر إذا غَفِـل الأمير 

ه، وإن أراد طاعـة  ـره، وإن ذكـر أعانـه، وإن سـولت لـه نفسـه سـيئة صَـدَّ ذَكَّ

ـطه، فهـو المحبـب لـه إلـى النـاس، والمسـتجلب دعائهـم له. نشَّ

8- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى كل مـن يغشـى 
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السـلطان، وامتحـن بصحبته، أن لا يعد شـتمه شـتماً، ولا إغاظـه إغاظاً، 

ولا التقصيـر في حقه ذنباً؛ لأن ريح العِزة بسـطت لسـانه ويـده بالغِلظَة، فإن 

أنزلـه الوالـي منزلـة رفيعـة من نفسـه فـا يَثقَِـنَّ بهـا، وليُجانبِ معـه الكام 

الملـق، والإكثـار مـن الدعـاء فـي كل وقت وكثـرة الانبسـاط، فـرُبَّ كلمة 

أثـارت الوحشـة بـل يجتهـد فـي توقيـره وتعظيمه عنـد الناس، فـإن غضب 

فليحتـل فـي تسـكين غضبـه باللين والمـداراة ولا يكـون سـبباً لتهييجه.

9- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الواجـب علـى مـن قُلِّـد أمـور 

المسـلمين، الرجـوع إلـى اللَّه جـل وعا في كل لحظـة وطَرفة؛ لئـا يطغيه 

مَـا هـو فيـه من تسـلُّطه، بـل يَذكُـر عظمـة اللَّـه وقدرتـه وسـلطانه، وأنه هو 

المنتقـم ممـن ظلـم، والمجـازي لمـن أحسـن، فليلـزم فـي إمرته السـلوك 

الـذي يؤديـه إلـى اكتسـاب الخير فـي الداريـن، وليعتبر بمن مضـى قبله من 

أشـكاله؛ لأنـه لا محالـة مسـئول عَـن شـكر مَـا هـو فيـه كمـا هـو لا محالة 

مسـئول عَـن حسـابه؛ إذا المصطفـى صَلَّـى اللَّـه عَلَيْـهِ وسـلم قَـالَ: »يقول 

اللَّـه تبـارك وتعالـى يـوم القيامـة: ]يـا ابـن آدم[، ألـم أحملـك علـى الخير 

جتُـك النسـاء وجعلتك تـرأس وترَبَّع، فيقـول: بلى، فيقول: فأين شـكر  وزوَّ

ذلك؟«.

*	*	*
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ما يجب على المرء من الاعتبار

1- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّه عنـه: الواجب علـى العاقـل أن لا يغتر 

بالدنيـا وزهرتها، وحسـنها وبهجتها، فيشـتغل بها عَن الآخـرة الباقية والنعم 

الدائمـة، بـل ينزلها حيـث أنزلها اللَّـه؛ لأن عاقبتها لا محالة تصيـر إلى فناء، 

يخـرب عمرانهـا، ويموت سـكانها، وتذهـب بهجتها، وتبيـد خضرتها، فا 

يبقـى فيهـا رئيـس متكبِّر ]ولا[ موقَّـر، ولا فقير مسـكين مُحتقَـر إلا ويجري 

عليهـم كأس المنايـا، ثـم يصيـرون إلـى التـراب فيَبلَـون حتى يرجعـوا إلى 

مَـا كانـوا عَلَيْـهِ فـي البدايـة إلى الفنـاء، ثـم يـرث الأرض ومن عليهـا عام 

الغيوب.

فالعاقـل لا يركـن إلـى دار هـذا نعتهـا، ولا يطمئـن إلـى دنيـا هـذه 

صفتهـا، وقـد أُعِـدَّ لـه مَـا لا عيـن رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر علـى 

قلـب بشـر، فيَضِـنّ بتـرك هـذا القليـل ويرضـى بفـوت ذلـك الكثيـر.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: رأيـت علـى حجـر بطبرسـتان 

مكتـوب:

ومر  فحلـــــو  لونان  وضرالعيـــــش  فريف  نصفـــــان  والدهر 

ودر  فبعـــــر  جزآن  وحروالنطـــــق  فنـــــذل  اثنان  والنـــــاس 

وشـــــر  فخير  يومان  نهـــــار يـــــزول وليـــــل يَكُريومـــــك 
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الزمـــــان على من مضى  تَمُروكذاك  ذا  علـــــى  الســـــنين  وكل 

ـاح، والناس في  3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: الدنيـا بحـر طَفَّ

أمواجهـا يعومـون، وهـي أمثـال تضربهـا الأيـام للأنام، ومـا أكثر أشـباهها 

منهـا؛ لأن كل مَـا يصيـر إلـى فنـاءٍ منها يشـبهها فمن أوتـي من الدنيا أشـياء 

ثاثـة فقـد أوتـي الدنيـا بحذافيرهـا: الأمـن والقـوت والصحـة، ولا يَغتـر 

بشـيء منهـا إلا كل خَـدّاع، ولا يركـن إليهـا إلا كل منـّاع.

فالعاقـل يعلـم أن مَـا لـم يبقـى لغيـره عَلَيْـهِ غيـر بـاق، وأن مَـا سُـلِبَ 

مِـن غيـره لا يُتـرك عَلَيْـهِ، فالقصـد إلـى مَا يعـود بالنفع فـي الآخـرة للعاقل 

مـن الدنيـا أحـرى مـن السـلوك فـي قصـد الضنِّ بهـا والجمـع لها مـن غير 

م عَلَيْـهِ فـي الآخرة مـن الأعمـال الصالحـة، وتـرك الاغترار  تقديـم مـا يُقـدَّ

بهـا والاعتبـار بتقلُّبهـا بأهلها، ولا شـيء أعظم خطـراً من الحيـاة، ولا غُبْنَ 

أعظـم مـن إفنائهـا لغير حيـاة الأبـد، ومن اشـتهى أن يكـون حـراً فليجتنب 

الشـهوات وإن كانـت لذيـذة، ليعلـم أن كل لذيـذ فليـس بنافـع، ولكـن كل 

تُمَـل،  اللذيـذ، وكل الشـهوات مملولـة إلا الأربـاح؛ فإنهـا لا  نافـع فهـو 

وأعظـم الأربـاح الجنـة، فالاسـتغناء باللـه عَـن الناس.

4- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه السـبب المـؤدي للعاقـل إلـى 

إنزالـه الدنيـا منزلتهـا، تـرك الركـون إليهـا مـع تقديـم مَا قَـدرَ منهـا للعيش 

الدائـم والنعيـم المقيـم، هو تـرك طول الأمـل ومراقبـة ورود المـوت عَلَيْهِ 

فـي كل لحظـة وطرفـة؛ لأن طول الآمـال قَطَعَت أعنـاق الرجال كالسـراب 
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أخلـف مـن رجاه وخـاب مـن رآه، فالعاقـل يلزم تركهـا مع الاعتبـار الدائم 

بمـن مضـى مـن الأمـم السـالفة والقـرون الماضيـة، كيـف عفـت آثارهـم 

سـم،  كر ولا من ديارهم إلا الرَّ واضمحلَّـت أنباؤهـم؟ فما بقيَ منهـم إلا الذِّ

فسـبحان مـن هو قـادر علـى بعثهـم وجمعهـم للجـزاء والعقاب.

*	*	*
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الحث على لزوم ذكر الموت

1- قـال أَبُـو حاتم رَضِـيَ اللَّه عنه الواجـب على العاقـل أن يَضُم إلى 

رعايـة مَـا ذكرنـا من شُـعَب العقـل فـي كتابنا هـذا لـزوم ذكر المـوت على 

الأوقـات كلهـا، وترك الاغتـرار بالدنيا في الأسـباب كلهـا؛ إذ الموت رَحى 

ارة بيـن الخلـق، وكأس يُـدار بها عليهـم، لا بد لكل ذي روح من شُـربهِا  دوَّ

ر الأوقات،  وذائـقِ طعمها، وهو هـادِم اللذات، ومُنغَِّص الشـهوات، ومُكَـدِّ

ومُزيـل العاهات.

2- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: العاقـل لا ينسـى ذكر شـيء هو 

مترقـب لـه، ومنتظـر وقوعه من قـدم إلى قدم، ومـن لحظة إلى شَـزرة، فكم 

ل فـي جيرتـه لا يخـاف الضيق  مـن مُكـرَم فـي أهلـه مُعَظَّـم فـي قومـه مُبَجَّ

فـي المعيشـة ولا الضنـك في المصيبـة، إذ ورد عَلَيْـهِ مُذَلِّل الملـوك، وقاهِر 

الجبابـرة، وقاصِـم الطغـاة، فألقـاه صريعاً بين أحبابـه وجيرانـه، مفارقاً أهل 

ة  بيتـه وإخوانـه، لا يملكـون لـه نفعـاً ولا يسـتطيعون عنه دفعـاً، فكم مـن أُمَّ

قـد أبادهـا المـوت وبلـدة قـد عَطَّلهـا، ]ولذة قـد نغَّصهـا[، وذات بعـلٍ قد 

أرملهـا، وذي أب أيتمـه، وذي إخـوة أفرده.

فالعاقـل لا يغتـر بحالـة نهايتهـا تـؤدي إلـى مَـا قُلنـا، ولا يركـن إلـى 

عيـش مغبَّتُـه مَـا ذكرنا، ولا يَنسـى حالة لا محالـة هو مواقِعُها، يوماً لا شـك 
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يأتيـه، إذ المـوت طالـب حثيـث لا يعجزه المُقيـم، ولا ينفَلت منـه الهارِب.

3- قـال أَبُـو حاتـم رَضِـيَ اللَّـه عنـه: إن اللَّـه جـل وعـا خلـق آدم 

وذريتـه من الأرض وأنشـأهم علـى ظهرها، فأكلـوا من ثمِارها وشـربوا من 

أنهارهـا، ثـم لا محالـة تنـزل المنيَّـةُ بهـم وتُغنيهم عَـن السـعي والحركات 

مـع تعطيـل الجُثـث والآلات، ثـم يعيدهـم إلـى الأرض التـي منهـا خَلَقَهُم 

حتـى تـأكل لحومهم كما أكلـوا أثمارهـا، وتشـرب دماءهم كما شَـرِبوا من 

ل منزل من  أنهارهـا، وتَقْطَـع أوصالهـم كما مشـوا علـى ظهرهـا، فالقبـر أوَّ

د فـي دنياه  منـازل الآخـرة، وآخـر منـزل من منـازل الدنيـا، فطوبى لمـن مَهَّ

م منها لآخرتـه، فكم عفـرتِ الأرض من عزيز، وأفقَـدَتِ العين  لقبرهــ وقـدَّ

أنيس. مـن 

*	*	*
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خاتمة

المنتقـى،  المجمـوع  الختـام، ومـا هـذا  اللـه وإياكـم حسـن  رزقنـا 

والمحصـول المنتخل، والـدر المقتنى إلا خاصة وصايـا، وحكم ومجمل 

مـا يَجمُـلُ بالعاقـل فعلـه، ومعرفته، والدعـوة إليه والسـير عليـه، أفنيت في 

التقاطـه السـاعات والليالـي والأيـام، بُغية زمِّ نفسـي بخطام العقـل، وتقييد 

فعلـي بأفعـال العقـاء، فتنزهـت الـرو ح فـي روضـة الفضـاء، وسـارت 

النفـس فـي دروب حكايات العقـاء، وجَمَعَتِ العين درراً مـن ذلك جعلها 

اللـه فـي هذا السـفر المبـارك، ممـا قاله أبـو حاتم البُسـتي -رضـي الله عنه 

وأرضـاه ورحمـه رحمـة واسـعة- جمعتها لنفسـي ثـم آثرت نشـرها بقالب 

سـهل وبمفـردات يسـيرة لتقريبهـا لطالبهـا عسـاها تقـوم بـه مقـام العقاء، 

وتسـير به مسـار الأدباء.

والله من وراء القصد، وهو المأمول في القبول، والسام.

د.	محمد	بن	سرار	بن	علي	اليامي 	 	 	 	

تمت	في	رياض	نجد	العامرة 	 	 	 	

1444/6/19هـ 	 	 	 	
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